ال 
لصب مر سد و5 


س ا rg 8 E‏ 
ا ع تد ره تطبيفيس لسورة الو 


۳ ستخدام میم مشروع | أن 3 وء 


رئيس مجلس إدارة معهد العلم والعمل وآكاديمية المتدبر الصغير 


٠‏ حصل على ماجستير طب الأطفال - جامعة بني سويف - مصر, وباحث دكتوراه بالمعهد العالي 
لدراسات الطفولة - جامعة عين شمس - مصر. 

٠‏ فاز بالجائزة الأولى لقسم المناهج في المسابقة العالمية للهيئة العالمية لتدبر القرآن 
الكريمء عن منهج «المتدبر الصغير - الإيمان قبل القرآن». 

© له العديد من الأبحاث؛ منها: «دور التدبر في تيسير وتحسين تعلم القرآن والعمل به لدف 
الأطفال». وشارك به في المؤتمر الدولي الثاني لتطوير الدراسات القرآنية بالرياض. و«دور 
عسل النحل في علاج الإسهال عند الأطفال الرضع» (بالعربية والإنجليزية). وشارك به في 
المؤتمر العالمي الحادي عشر للإعجاز العلمي في القرآن والسنة بمدريد بأسبانيا. 

« له العديد من المؤلفات. منها: رحلة البحث عن أهل القرآنء رحلة اكتشاف ما يقدمه لنا القرآنء 
الميلاد الجديد. بالوحي نحياء كيف نسعد بسورة الفلق» مدارس العلم والعملء الهروب من 
الفهم, سباق المحبين. أسعد أيامي, النشرة التعريفية بمنهج المتدبر الصغير, والنشرة 
التعريفية بمشروع القرآن علم وعملء المنهج النبوي في تعليم الأطفال القرآن. 

٠‏ بالإضافة إلى أكثر من عشرة مؤلفات موجهة للأطفال, وأكثر من عشرين مُوْلّفا تحت الطبع. 


© موضوع البحث: 

(سورة النصر) علم وعملء دراسة تدبرية تطبيقية لسورة النصرء باستخدام 
منهجية مشروع (القرآن علم وعمل)» والذي يرتكز على المنهج النبوي في 
التعامل مع القرآن. 
© أهدافه : 

تفعيل ما تم تأصيله في مشروع (القرآن علم وعمل) فيما يتعلق بالمنهجية 
النبوية في التعامل مع القرآن الكريم (علما وعملا)؛ لتقريب مسألة فهم القرآن 
وتدبره والعمل به والقيام بحقوقه والانتفاع الكامل به» ومساعدة المسلمين على 
الانتفاع الكامل بسورة النصر على الخصوص (علما وعملا) كمثال يحتذونه في 
هذا الطريق. 


# منهجه : 

لم أعتمد منهجا واحدا في هذه الدراسة؛ لأن طبيعتها استلزمت في بعض 
المباحث أن أعتمد المنهج الاستقرائي بصورة أكبر» وني أخرى أن أعتمد المنهج 
التحليلي» رغم أنه قد يندر أن يكون مبحث من مباحث الدراسة أو فصولها 
قد اقتصر على منهج واحد» لكن بصورة إجمالية كان للمنهج الاستقرائي أكبر 
نصيب» تلاه المنهج التحليلي. 

وكانت عنايتي بالمسائل التي تخدم الفهم والتدبر والتطبيق بصورة مباشرة» 
حتى المباحث المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن التي تناولناهاء تناولناها من زاوية 
مقاصدية» مع التأكيد على انعكاساتها العملية والتطبيقية. 


واستخدمت الخرائط والتصميمات والأشكال التوضيحية؛ لتلخيص وإبراز 
العديد من النقاط. 


# خطته : 

وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد تجهيزي» وثلاثة مباحث» وختام تعزيزي. 
ثم جاءت الخلاصة مع أهم النتائج والتوصيات. 

وحاولنا في هذه الدراسة تناول مجموعة مهمة من المتطلبات» وإجابة 
تدوع ةقرخ التساؤلات المتعلقة بالتذارسن الكامل الشامل لسورة النضرء علما 
وعملاء تأصيلا وتفعيلاء وقد تم تلخيص تلك الأمور في: (النية)» و(المنهجية)» 
و(الأهمية)» و(الآلية)» و(النماذج الواقعية)» و(الاستمرارية). 


$ أهم النتائج: 

أثبتت هذه الدراسة قابلية (منهج العلم والعمل) للتطبيق على سور القرآن 
الكريم» وأن سنة النبي صاةَيَِوَسََمَ حافلة بالآفاق التدبرية والتطبيقية المتعلقة 
بالآيات والسور القرآنية» وأن التعامل النبوي مع القرآن قد كان أعمق وأكمل 
من مجرد القيام بحقوق المباني من القراءة والتجويد وحفظ الرواية. وأن السور 
قصيرة المباني كسورة النصرء قد ضَمَّنها الله أعظم المعاني التي يحتاجها الإنسان 
لإصلاح دنياه وأخراه. 


© أهم التوصيات: 


١‏ ) ضرورة اعتماد المنهج النبوي المتكامل في التعليم القرآني (الإيمان 
والقرآن» والعلم والعمل) ك0 مؤسسات التعليم القرآني» وتعميمه» 
وتدريب العاملين في مؤسسات التعليم القرآني على أصوله وقواعده» 
ودعوة جماهير المسلمين للعودة له. 


) بذل قدر أكبر من العناية للسور والآيات التي يستخدمها المسلمون كثيراء 
ويكثر تردادهم لها في حياتهم اليوم؛ لأنها سهلة التناول» وتشتمل على 
كنوز يحتاج الناس لتقريبها لهم. 

۳ ) صرورة تبصير المسلمين (تأصيلا وتفعيلا) بضرورة 0 اناا كم 
لمطالعة الآفاق التدبرية والتطبيقية للسور والآيات القرآنية؛ والتأكيد على 
أن تدارس السورة لا ينبغي أن يقتصر على ما جاء في كتب التفسير؛ لأن 
ذلك يؤدي غرص (التدارس العلمي)ء لكن يبقى التدارس العملي (تدبرا 
واتباعا) هو الأهم. 

# الكلمات الدالة: 
نصرء تدبر» علم» عمل» منهج» سنة. 
O0‏ 


اكد نف او آشهد أن لا إله إلا الله وآن محمّدًا رسول الله صا اووس 
وعلى آله وأصحابه ومّن ابع هداهم إلى يوم الدين» ثم أمّا بعد: 

فإن الله عَرَبِبَلَ أنزل القرآن ليُعْمَل به وأخبر أن أهم مقاصد إنزاله (العمل به)» 
فال تعالن, #وهذًا كنت أنزلنه مبارك کاتبع و واتهوا الک يعون (م)؟ # [الأنعام: 
٥‏ وأمر بالعناية بمعانيه تفهمًا وتدبرًا واتباعاء فقال تعالى: كنب أله إليْكَ 
ا بيده ودرا ولو دلبب ا [ص:۲۹]ء ودَمٌ الذين لا يعتنون بمعانيه» 
والذين تكون علاقتهم بالمعاني منحصرة في تعلمها دون العمل اء فقال تعالى: 
ومهم امنود لَايَعْلَمُوس الدب إل ماق € [البقرة: ۷۸]» وقال سبحانه: مَل 


20 aA 


EN‏ ترد م لم يح وها تاككلالتتا ريز 0 ا 
و ؤت بنذم قبت وله ادبن کاو علو به في لن 
وَوَضَّانا بالعناية بمعاني القرآن» ولطالما کد على أن العناية بالمعاني ينبغي أن تكون 
(علما وعملا)؛ فقال لحذيفة: «تعلّم كتاب الله عَرَِيَلّ واعمل به؛ فهو النجاة». 
وقد كانت سنته صَأَدَدعَتووَد لر العملية متطابقة مع سُنَّه القولية على مستواه 
الشخصي» حين كانت علاقته بالقرآن علاقة (تَكَلّقَ): و حين اعتنى بتفهم القرآن 


وتدبره واتباعه. 


(۱) صحيح مسلم »))۸۰٥( - ۲٥۳(‏ ومسند أحمد (۱۷۹۷۲)» وسئن نن الترمذي (۲۸۸۳). 
(۲( رواه أحمد (۳۸/ ۳۱۷) وحسنه الأرنؤوط» ورواه أبو داود /٤(‏ 45)» والنسائى (۷/ 7715)» وصححه 
الآلباني في الصحيحة (5/ 57 5) بلفظ: «تعلم كتاب الله واتبع ما فيه». 


أماعلى مستوى تعليمه صَََِِلدَدعَََهِوسََهَ لغيره» فقد وصفه القرآن بأنه صالة ءوسا 
كان يتلو الآيات. ويُعلّم الكتاب (المعاني)» والحكمة (أكمل صور العمل)» ويتعاهد 
المتعلمين في تزكية (تطهير وتطوير) أنفسهم بما تعلّموه من العلم والعمل. 

وَوَصَّفَه أصحابه بأنه كان يعتني بتعليمهم المعاني والمباني معاء وكان يُقَدَّم 


تعليم المعاني على المباني» وكان تعليمه للمعاني علما وعملاء ليس مجرد تفسير 
000 


لها فحسب 
© أهمية الدراسة: 

ورغم أن ما سلف الحديث عنه أمور قد تظاهرت النصوص عليهاء ولولا 
خشية الإطالة لفَصَّلنا فيهاء إلا أن واقع كثير من المسلمين اليوم للأسف يشهد 
بقصور واضح في تطبيق المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم» فالبعض 
اكتفى بالمباني» والبعض تخطاها إلى المعاني لكن علما فقط» وغيرها من صور 
القصور عما كان عليه النبي صَزَّنَعَيَِوَسَلُهَ في التعامل مع القرآن. 

إن التفسير ومجهودات المفسرين تهدف بالأساس إلى (بيان المعاني)ء وهذا 
هو الأساس الذي ينبغي الارتكاز عليه والانطلاق منه في كل ما يلي فهم القرآن 
من حقوق: كالتدبر» والاتباع» وغيرها. 

لكن التفسير في المنهج النبوي في التعامل مع القرآن (العلم والعمل) لا يُمَثّل 
إلا شق (العلم). ويبقى الشق العملي التطبيقي بحاجة إلى تناول» وهنا يأتي دور 
سنة النبي ةيسار أو البيان العملي» فنجد في ستته وسار كيف كان 
aT‏ اي ار م ابي رن افيد 


)01( راجع في كل ما يتعلق بحال النبي نعو مع القرآن متعلما ومُعَلَّما كتابنا: رحلة البحث عن أهل 
القرآن (النسخة المنظورة). 


مخصوصاء نجد قواعد عامة في المنهج التطبيقي للنبي صَأَِلَعَتِوسََهَ تمدينا سواء 
الصراط. 


وتلك الأمور التطبيقية لا نجدها كاملة في كتب التفسير» بل في كتب (السنن)؛ 
لأنها لم تكن من شرط المفسرين عن تصنيفهم في التفسير» ولذا فإن المطلوب في 
التعامل مع الآية لن يتم الوصول إليه من كتب التفسير فقط» بل لا بد من مطالعة 
كتب(السّنن)؛ لنتعرف من خلالها على آفاق التطبيق والتدبر الأثرية المنضبطة» 
فإننا نجزم أن مطالعة ستته وسيرته تعتبر كأنها قراءة للق رآن» لكن من زاوية تطبيقية» 
كما نجزم أنه لا تكاد توجد آية أو سورة إلا وني سنه وسيرته صََِلدَدعَيهوسلهَ آفاق 
تطبيقية خاصة» أو قواعد عامة متعلقة مها. 

ولو حصل ذلك اكتمل تشيّع الإنسان بمصدرّي الهداية اللَدَبْن وعد القرآن 
المستهدي ما - اتباعا لا اطلاعا - بالعصمة من الضلال والشقاءء والآمان من 
المخاوف والأحزان» قال تعالى: لمن انیم هدَاىَ كلا يَضِلٌ ولاش * [طه: «17]» 
وقال سبحانه: فمن تيح هدای فلا وف عل ولا هم رون 4 [البقرة: ۳۸]» وقد قرر 
ك من المتسرين أن (الهدى) المقصود هنا يتكون هن شفين؟ الأول الرشالة 
التي أرسلها الله لخلقه (أي: الكتاب السماوي كالقرآن «ونعبر عنه بالنسخة 
المسطورة من الهدى»». والثاني: الرسول البشري الذي أرسله الله بالرسالة (أي: 
السَنّة التي أَيْرَت عن ذلك الرسول «ونعير عنه بالنسخة المنظورة من الهدى»). 


ولعل بعض الفضلاء يرى أنه لا حاجة لنا بذلك. نمسر الآيات فقط والدارس 
يتابع بنفسه مسألة العمل والتطبيق» فأحب أن أذُكر من يرى ذلك من فُضلائنا 
أن القرآن لما تحدث عن دور المعلم» القرآن أخبر أنه يُعَلم (الحكمة)» وأخبر 
آله المسلمينووهذا آمو أكمن من الازيية و اعد هد مسر الا .اف 


إلى ذلك أن الصحابة قد أخبروا أن من أركان المنهج النبوي في التعليم (تعليم 1 
العمل). 

وإن يكن سلفنا لا يحتاجون لذلك. فواقعنا اليوم يشهد بحاجتنا الماسّة لتعلم 
العمل» فما أكثر المنشغلين بالمباني؟ وما أكثر المنشغلين بالعلم؟ لكن هناك أزمة 
حقيقية في التخلق والعمل والسلوكء لا تخفى على أحد. فكيف وقد وصلنا أن 
سلفنا اعتنوا بتعلم العمل؟! 

وهذه الدراسة محاولة لتفعيل ما قمنا بتأصيله سابقا في مشروعنا القرآن علم 
وعمل"» فيما يتعلق بالمنهجية النبوية في التعامل مع القرآن الكريم (علما وعملا). 


وقد وقع اختيارنا فيها على سورة (النصر)» واجتهدنا في التأصيل العلمي لما 
يتعلق بمباحثها من ناحية التفسير وعلوم القرآن» لكن ما رَكّرت عليه هذه الدراسة 
هو تناول تلك المباحث في إطار مقاصدي عمليء مع التأكيد على انعكاساتها 


(1) والمشروع عبارة عن برنامج عملي مرتب بصورة ميسرة» شعاره (بالوحي نحيا)» ويهدف إلى إحياء 
المنهج النبوي في التعامل مع القرآن الكريم (العلم والعملء والإيمان والقرآن)» تعلما وتدبرا وعملا 
وتعليماء ويسعى لتقريبه لجميع المسلمين (صغارا وكبارا) على كل المستويات. 

وفي مشروعنا نضع (العمل) نصب أعيننا؛ وندعو لترتيب الأولويات واستثمار الطاقات في الأهم 
فالمُهِمٌ في التعامل مع القرآن في ضوء مراد الله من فيما يتعلق به. 

ومشروعنا يعمل في محورين: الأول منهما: مفاهيمي (تأصيلي)» لاستقراء المصطلحات التي تتناول 
طبيعة العلاقة بالقرآن وتحليلها وتسديدها وتيسير التحقق بها. من خلال رحلة قمنا بها على صفحات 
النسخة المسطورة من الهدى «الوحي» (نصوص القرآن والسنة «الأقوال»). أما الثاني: فمهاري 
(تطبيقي) لاستقراء منهج (النبي َِأَِلََهءَلَهوَسَةَ وأصحابه وَلَيَِعَنخْ) في التعامل مع القرآن الكريم» 


وطبيعة علاقتهم به. وتحليل هذا المنهج وتقريب مهاراته للناس وتدريبهم عليهاء من خلال رحلة قمنا 
بها على صفحات النسخة المنظورة من الهدى «الوحي» (سيرة النبي صََلنَعلَووَسَلءَ وأصحابه ركت 
«الأحوال)»). 

وقد بدا المشروع منذ ما يربو على عشر سنوات» تم فيها - بفضل الله - تدريب ما يربو على عشرة 
آلاف متدرب ومتدربة على المشروع بمستويات متباينة من التدريب. 


العملية والتطبيقية» والعناية الأكبر بالمسائل التي تخدم الفهم والتدبر والتطبيق 
بصورة مباشرة. كما تم عقد مباحث تطبيقية تفصيلية لما يتعلق بتدبر السورة 
واتباعها والقيام بحقوقها كاملة. 


6 منهج الدراسة : 

لم أعتمد منهجا واحدا في هذه الدراسة؛ لأن طبيعتها استلزمت في بعض 
المباحث أن أعتمد المنهج الاستقرائي بصورة أكبر» وفي أخرى أن أعتمد المنهج 
التحليلي» رغم أنه قد يندر أن يكون مبحث من مباحث الدراسة أو فصولها 
قد اقتصر على منهج واحد» لكن بصورة إجمالية كان للمنهج الاستقرائي أكبر 
نصيبء تلاه المنهج التحليلي. 


H2 
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حرصت على أن أثبت أرقام الآيات بجوارها في النص. 

حرصت على ألا أستشهد إلا بحديث صحيح أو حسن» وأعرضت عن 
الضعيف وما دونه» مسترشدا في التصحيح والتضعيف بأحكام العلماء 
المعتبرين في هذا الفن: كشاكر» والألباني» والأرنؤوط» وغيرهم. ولم 
أتوسع في التخريج لكيلا تخرج الدراسة عن مقصودها التطبيقي. 
تجنبت الخوض في تفاصيل المسائل اللغوية» ومسائل النحو والإعراب 
وغيرهاء وكانت عنايتي بالمسائل التي تخدم الفهم والتدبر والتطبيق 
بصورة مباشرة» حتى المباحث المتعلقة بالتفسير وعلوم القرآن التي 
تنا ولناهاء تناولناها من زاوية مقاصدية مع التأكيد على انعكاساتها العملية 


حرصت على عزو الأقوال لأصحاءها من مصادرها. 
حاولت قدر الطاقة وبما سمح به المقام التعريج على بعض المنهجيات 


التأصيلية لمشروع القرآن علم وعمل» الذي كانت الدراسة أشبه ما تكون 4 
بأنموذج تطبيقي له. 

# استخدمت الخرائط والتصميمات والأشكال التر ضيحية» لتلخيص وإبراز 
العديد من النقاط. 


© الدراسات السابقة : 

وقفت بفضل الله على دراسات كثيرة متعلقة بالشق العلمي (التفسيري) فيما 
يخص سورة النصرء ودراسات تجاوزت ذلك إلى الحديث عن تدبرها؛ لكنني 
لم أقف - في حدود علمي واطّلاعي - على دراساتٍ تطبيقيّة تتغيا تقريب مسألة 
العمل بسورة النصر وتدبرها وتعلمها والقيام بحقوقها كاملة بصورة منهجية 
منضبطة ترتكز على المنهجية النبوية في التعامل مع القرآن وتناسب التطبيق على 
المستوى الشخصي» أو مستوى حلقات التدارس. 
© خطة الدراسة : 

وقد جاءت هذه الدراسة في تمهيد تجهيزي» وثلاثة مباحث» وختام تعزيزي. 
ثم جاءت الخلاصة مع أهم النتائج والتوصيات. 

وحاولنا في هذه الدراسة تناول مجموعة مهمة من المتطلبات» وإجابة 
مجموعة من التساؤلات» المتعلقة بالتدارس الكامل الشامل لسورة النصر. علما 
وعملاء تأصيلا وتفعيلاء وقد تم تلخيص تلك الأمور في: (النية)» و(المنهجية)» 
و(الأهمية)» و(الآلية)» و(النماذج الواقعية)» و(الاستمرارية). 


وقد كان التمهيد التجهيزي بعنوان (النية والمنهجية)؛ وفيه حاولت التعريج 
على تمهيد لقضية العمل بالقرآن وأهميتهاء والتنبيه على تسديد النية في تعلم 
القرآن» وتسديد المنهجية لتكون موافقة لما كان عليه النبى صالة ووس 


فيما يتلق بالعمل بالقرآن كمتعلم وكمعلم. 


ثم كان المبحث الأول؛ والذي جاء بعنوان «بين يدي السورة (الأهمية)». 
والذي كان يهدف بالأساس لإبراز أهمية السورة» ومناقشة بعض القضايا المهمة 
المتعلقة مها من زاوية مقاصدية. 

وقد جاء هذا المبحث في خمسة فروع؛ الأول: حاجتنا إلى سورة النصرء 
والثاني: اسم السورة» والثالث: نزول السورة» والرابع: موضوع السورة» والخامس: 

وفي المبحث الثاني» والذي كان بعنوان «حقوق سورة النصر (الآلية)»» تم 
تناول الآلية أو الطريقة التي تم الارتكاز فيها على المنهج النبوي في التعامل 
مع القرآن لتوفية السورة حقوقهاء وتم التركيز في الشرح على ما يتعلق بحقوق 
المعاني» مع التأكيد على حقوق المباني والإشارة إليها. 

وقد جاء المبحث الثاني في خمسة فروع؛ كان الأول منها لحق الفهم (من 
خلال التفسير»» والثاني: لحق استخراج الوصايا العملية» والثالث: لحق التدبر» 
والرابع: لحق الاتباع» والخامس: لحقي التعليم والدعوة. 

أما المبحث الثالث والأخير فقد جاء بعنوان «أهل سورة النصر (النماذج 
الواقعية)»» وفيه وقفنا على مساحة وجود المعاني التى جاءت بها سورة النصر في 
حياة النبي صَزَلََهءَِنَهوسَلهَ وإخوانه من الأنبياء وأصحابه الكرام. 


ثم كان الختام التعزيزي والذي كان بعنوان (الاستمرارية»» واشتمل على 
جملة من التوصيات المهمة التي من شأنها أن تعزز وتدعم ما مَنَّ الله به من العلم 
الا الى سرا ال 


ع2[ التمهيد التجهيزي (النية والمنهجية) الد 


ڪن سُلَيْمَانَ بن يسار قَالَ: تَمَرّقٌ الاس عن ابي هريره و كه لَه قائ 
مِنْ أَهْل الشام (عند مسلم وأحمد : ناتل الشامي) الق أذ ك بق وَبِحَقَ 


صي تا 


لما حَدَنْي حَدِيئًا وة ِن رَسول الله صَدكووه ر عَفَلَتَهُ وَعَلِمْتَهُ فَقَالَ أَبُو 
هرر أفعل» لاأحدتك حريئًا حَدَكيه رشول اش سار عا د 


مجر 0 4 
290 17 سم ا 


ب أَبُو هُرَيْرَةَ نَشْعَةَ فَمَكَّتٌ قَلِيَاء تم أَقَاقَ قَقَالَ: لأُحَرَكئّكَ حريئًا که 
رَسُولُ اللو اووس في هَذَا الْبَيْتِمَا ب اعد غَيْرِي ویره ا واب 
غوزقة تنه O‏ وخهقي 11 كا ألو خزارة E‏ 
مال ارا عَلَى وَجْهِهِ قَأَسْنَد شتذتة َي طويلا» ثم اق قا ََالَ: إن الله يركَوَتداكَ إا كَانَ 
م م القيامة رل إلى الْعبادِ يفضي بيه وَكُل آمو جَانِيٌَ. فأو من بذعو ال 


]م ل 0 سا 2 7 ont)‏ ہے 3 
0 ات ي: جَمَح الَرآنَ) ... يفول الله 

لی با رب قال: فاا E O e‏ الل 
وَعَلَمْنهُ وَقَرَأتُ فيك الْقَرْآنَ» فَكُنْتٌ أَقُومُ به آناءَ اللَّيْل وَآنَاءَ التَهار. هيول الل لَهُ: 
كَذَّيْتَ 0 5 الماديكة: كَذَيْتَ 


و 7 24 ر اص يبر ع لس وعم رمسم 242 0 
لهك ل تَعَلَْتَ الْعِلمَ لِيقالَ: هو عَالِمٌ وَقَرَأتَ القرآن ليقال: إن 

ا 0 2 5 1 عير :8 رت ا 2 2 
ا" م اير بو شب عَلَى وهو حنَى لي في الَار. َم 
الي رو و 5 رص 2ے Ra,‏ 
قوت وقول الوه لووسم عَلَى رُكُبَتِي فَقَالَ: «يا أبا هرَيْرَة أولئك الثلاثة أوَّل 


ر ° و رهم 5 20 
خلق الله تَسَعَرُ بهم النَارُيَوْمَ القيامة). 


.)08 /5( أَيْ: شهق وعْشِيٍ عَلَيِّ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 


ودَحَلَ الشَّامِيّ على مُعَاوِيَةَ عه ابره بهذا عن ابي هْرَيْرَة قال مُعَاوٍ 3 
قڏ فع بِهَؤٌلَاءٍ هدا َكيف بِمَنْ بهي مِنَ النَّاس؟ ثَمَّبَكَى مُعَاو 55 
ظَنَنَا أنه مالك وَقَلْنَا a‏ ل يكت ل اناق مُعَاوِيَة وَمَسَحَ عَنْ وَجُهه 
وت درسو گی الع لحي لديا وكا موي لم لمم ها وهر 
بتي © زتيك آل کی لحز اليو الاڈ حيط ماص غر فاوط با 


e 


ا اش 


إنه مشهد يتحدث عن أناس سيدخلون النار! ليس هذافحسب» بل سيكونون 
أول من يدخل النار! إنه مشهد يتحدث عن أناس سيعذبون في النار! ليس هذا 
فحسب» بل سَتِسَكّر بهم! إذن لا بد أن يكونوا زناة أو عصاة» للأسف لاء إنهم - في 
الدنيا - داخل صف التقاة! 

وبالتأمل في الحديث السالف نجد أنه يشير إلى أن ذلك القارئ أو الجامع كان 
إديه علل فق أمريةة الأول ( ن ال راتان ١ف‏ المج قل يحمل تی 
(شهادة ألا إله إلا الله) من تخليص عمله كله لله ولم يتمكن من توحيد المقصود 
بتعلمه وتعليمه» ولم يعمل بمقتضى (شهادة أن محمدًا رسو ل الله اووس ) 
من اتباع منهجية رسول الله صا سه في تعلم القرآن وتعليمه» ولم يتمكن من 
توحيد الطريق الموصلة إلى المقصود. 


يا ضر إلى الخلل الذي في (النية) الذي تجلى عند ذلك العالم يقول ابن 


القيم: 7 سَمِعْتُ شَبْحَ الإشلام ابن تيم يقول: كَمَا أن عير التاس الْأَنْيَاء فش 


و و ى ل 


١‏ 00 مع يناه و 
التاس مَنْ تبه بهم بوهم أنه مِنْهُمْ وَلَيْسَ مِنْهُمْ 


(۱) رواه مسلم »)۱۹۰١(‏ والترمذي (۲۳۸۲)» وأحمد (۸۲۹۰)» وانظر صَحِيح الترغیب وَالتَرَهِيب (۲۲). 
0© ادر( 


ويقول الشوكاني: «وهَدًا | فيه دَلِيلٌ على 3 فِعْلّ الطَاعَاتٍ الْعَظِيمَة 
مع شُوءِ لته مِنْ أَعْظَم الْوَبَالِ عَلَى قاعله». 

وفي الإشارة إلى الخلل الذي في (المنهجية) الذي تجلى عند ذلك القارئ أو 
الجامع؛ يقول ابن العربي: «وأعظم ما يَلْقَى به العبدٌ رَبّهِ يوم القيامة قرآن جُمِعَ 
ولم يُعَمَّل به»""» ويقول الطيبي: ((وقراً القرآن) أي على ظهر قلبه من غير تأمل 
ا 


وقد كان خلل (المنهجية) نتيجة حتمية لخلل (النية)؛ لآن ذلك القارئ 
لو تعلّم القرآن وعَلّمه مخلصا لله حقا؛ لاضطره ذلك لأن يتعلم القرآن ويعلمه 
بطريقة رسول الله صَََِلتَهعبتِوسَدرَ؛ِ لأنه يعلم أنه لن يصل لمرضاة الله إلا من طريق 
رسول الله صََِآلَهءَإئدوسَر. 

وني الإشارة إلى التلازم بين صلاح (النية)» وصلاح (المنهجية) يقول 
البيضاوي: «(ومن عمل صالحا فهو مخلص في عمله» مستقبل بوجهه نحو معبوده» 
صعد من الحضيض الإنسي إلى الأوج القدسي» واستحق ما عد له من الثواب في 
دارالمات*. 

هذا مشهد لا ينبغي أن يغيب عن خواطرنا أو يمر مرورا عابرا على قلوبنا؛ لأنه 
ربما كان أحدنا بطله للأسف! فلا تفسح المجال للشيطان ليحرمك من الانتفاع 
بما أنذرنا به رسول الله صَََِدَدعَببَهِوَسََمَ فيصرفك عن التفكر في الحال والمآل. 


إن كان ذاك الذي قرأ وأقرأء وتعلم وعلم» وأنفق من وقته وجهده وفكره 


.)555 /۷( نيل الأوطار‎ )١( 

(0) القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (ص 58 ٠‏ 5). 

(۳) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۲/ 155). 
(:) تحفة الأبرار شرح مصابيح الشّنْة /١(‏ ١5؟).‏ 


لأجل القرآن» قد يُمْعَل به هذا! فكيف بِمَنْ قَرّط في تعلم القرآن أو تعليمه؟! كيف 


بمّن بخل على القرآن بوقته أو ماله أو جهده؟! إياك أن : تقول: «الحمد لله أنا لم 
زف | ر هاون تحنيْظ أحد أصلا» لأن مصيبتك مُركبة؛ وريما كانت أكبر. 


إياك أن تتوهم أن سلامة النية وسدادها وحدها ينجيك» ستسأل عن المنهجية 
التي تتعامل بها مع القرآن» وهل كنت مشغولا باتباعه أم لا؟ وإياك أن تتوهم 
أن سلامة المنهجية وسدادها وحرصك على العمل بالقرآن سينجيك حتى لو 


ويشهد لما جاء في الحديث السابق أن عبد الله بن مَسْعَودٍ 2 قال: ل 


98 


$A 


سول الله صاز ل TT‏ 
نس . .. وذكر منها : وَعَنْ علمه مَاذَا عمل فیه؟» وني رواية : مَاذًا عمل فيه 
و 

قال في تحفة الأحوذي (5/ :)۲٠٠‏ فيه إِيَانَ بان الْعِلَمَ مُقَدَمَةُ الْعَمَل» وَهُوَ 

لا بعد تد به لَوْلَا الْعَمَل). 


داه عب e‏ ل e‏ درو و 1 ور ہے ار . 6 ى 
وعن انس رنه قال: قال رَسَول الله الله للە عله وسم : «مَوَرْتَ ل اس سريق 


ج 


و 


م صر 


سوه 


بي على َم فرص شْنَاههُم ايض من تار كلما فضت ّت فق من 
مؤُلاء يا جبريل؟ مَنْ مَولاءٍ؟ قال : لاء ححطَبَاء متك الْذينَ 0 يقُوُونَمَالَايَفَْلوَ: 
ويفرَوْنَ كتَابَ الله وََايَْمَلونَ به) . وفي رواية: مولا طبء ميك اذب امرون 
النَّاسَ برو رو وم لون الكتابَ ألا يَعْقَلون؟000. 


)١(‏ رواه الترمذي (5/ ۱۹۰) والطبراني في المعجم الكبير )8/٠١(‏ وانظر: صَحِيح الْجَامِع (۷۲۹۹)ء 
الصَّحِيحَة (455). 

(؟) رواه الطبراني في المعجم الأوسط (7/ »)21١‏ والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۳۹)» وانظر: صَحِيِح 
الترغِیب وَالتَرهِيب »)١170(‏ وصّجيح الْجَامِع (119). 


وكا نشوك الله اا توس مما يُكثرُ أن 0 يقول لأعصابه :“كل ا2ا اد 
نكم من رُؤْياا. يس هن كه ایت ول دت عتا اني 


الل نيان انها بتعتاني. نها قالا لي الطلق» وي ي انطلقت مَعَهُمَاء وإ 
َل رر مکی و اکر یم عاو يصخرة ولا يفوي بالشخرة 


و5 
روسو کہ سو md‏ 


يل" راس نه ل هتاء فيتبَعٌ | لحك قاخده فلا زجع | , 0 
صخ رأ كا تقو عه ل د - ما قعل المرَةٌ الأولى) .. 
سآلهينا عه قال انه لجل أذ القَرْآنَ رَه ويام عن الصّللاة 2 


30 21 


وني رواية: رل عَم لله القّرْآنَ تام عه اليل ولم يعمل فيه بالنّها يفل به 
إلى يم القيّامَة)”"". 

قال ابن بطال: (يعنى يترك حفظ حروفه والعمل بمعانيه» فأما إذا ترك حفظ 
حروفه وعمل بمعانيه فليس برافض له)”". 

وقال رسول الله صَإِتةعَيِوَة: مَل الذي يُعلَّمُ الناس الخيرٌ وينسى نفسّه 
مل القتيلة (وني رواية: كَممَلٍ السّرَاج) نُضيءُ على الناس» وتحرق تَفْسّها9». 

وقال الله صا ووس : رالا N‏ فهل سيكون 
حجة لنا فعلا؟ 


قال النووي: «أي: تنتفع به إن تلوته وعملت به» وإلا فهو حجة عليك»”. 


.)57١6 /١( الثلغ: الشَّدْخ. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١ 

.)۱١۱/۲( »)٤٤ /9( صحيح البخاري‎ )۲( 

(۳) شرح صحيح البخارى لابن بطال (۳/ 178). 

(5) رواه أبو الشيخ الأصبهاني في آمثال الحديث (۱/ 5 377)» وانظر: صحيح الترغيب والترهيب »)٠١١ /١(‏ 
صَحيح الجَامِع .)07١(‏ 

(5) صحيح مسلم (۱/ .)۱٤١‏ 

50 شرج الور عن سملب 1817/1 ). 


وقال الشيخ ابن باز: «والمعنى أنه حجة لك إن عملت به» أو حجة عليك إن 
لم تعمل به»'. 


5 5 


(۱) مجموع فتاوى ابن باز (۷/ .(A٦‏ 


f REED‏ و 


٭# وني صحيح البخاري ۳4۹°( ( وَالَرِى جا ادق * الْقَرْآنٌ» 


وَصَدَّقَ بيد 4 المُؤْمنٌ يقول يَوْم القيامة: هَذَا الذى أعْطيتنى عَمِلْتُ بمّا 


فيه). 
و عو 3 0 2 هرك عير :© عير اك e‏ و 
23 کان أب الدَْداء عن يتقول: إلا خی من ري يوم الام أن يَدعْوَنِي 


عَلَى رُؤوس الْخَلَائِقِ قيَقَولُ لِي: يا عُوَيْور فاقول: لبيك رَبي٬‏ فقول 
ع ال 

3 وعَنْ أب عَبْدِالرَّحْمَنِ الشلِيّ َال دتتا من گان يقرا ِن أضْحَابٍ 
الت ص اة اووس (عثمان» علي» اتن مسعود» أب زيد) ا 5 
يَقتَرئُونَ مِنْ رَسول الله صا الوسر عَشْرَ آيّاتِء فلا يأخذون في الْعَشْرِ 
الأخرَى حَتَّى يَعْلَمُوا ما في هَذِهِ مِنْ الْعِلْم وَالْعَمَلء قَالُوا: فَعَلِمْنَا الل 
يد 

O0 


(۱) مصنف ابن آي شيبة (۷/ »)۱١١‏ شعب الإيمان للبيهقي(۳/ ۳۰۲). جامع بيان العلم وفضله 
(۱/ ۷۹)» شرح السْتّة للبغوي /۱٤(‏ ١۳۳)»ء‏ وانظر: صَحِيح الترغیب وَالتَرْهِيبِ (۱۲۹). 
(9) وواه أحيد (۹ e)8‏ وتە الأرنؤوط: 


5 وصايا أرحم البشربنا ب 


رە ر 


NAE 3‏ َل قروا الْقرآنَ وَاعْمَلُوا به ولا تَجْفُوا عَنّْهُ ولا تَغْلوا 
70 اناب رازوا 

* وقال صا يرسار: «من قرأ القرآن وتعلّم وعمل به؛ ألبس والداه يوم 
العام اجا من ثور ضبوؤة مل ضوء الشحس» ويك والداة خحلتين لا 
يقوم لهما الدنيا فيقولان: بم كسينا هذا؟! فيقال: بأخذ ولدكما القرآن». 
قال القرطبي: «فمن قرأه قراءة تدبر وفهم» وعمل بمقتضاه؛ فقد حصل له 
الغاية والفائدة القصوى من تلاوة هذا الكتاب العظيم»”". 

* وفي حديث حذيفة حين أخبره رسول الله صَزَلتَهعيووسَهمٌ بما سبيحدث من 
اختلاف وفرقة بعده؛ قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله؛ فما تأمرني إن 
أدركت ذلك. قال: ١تعلّم‏ كتاب الله ج ل لت د 
ذلك». قال حذيفة: فأعدت عليه ثلاناء فقال ناورم ثلامًا: «تعلم 
كتاب الله عَرَوجَلَ واعمل به فهو النجاة»”'. 

وانطلاقا من كل ما سبق آثرنا تناول (سورة النصر) هنا بطريقة يتم فيها التركيز 

على المنهجية النبوية الشاملة في التعامل مع القرآن (منهجية العلم والعمل)» بل 
لا نحسب أنه يسعنا تناول السورة منشغلين بالتركيز على (العلم) الذي فيها أو 


»)85 /۳( وصححه الأرناؤوط» وأبو يعلي (۳/ 88)» والطبراني في الأوسط‎ )۲۸۸/۲٤( رواه أحمد‎ )١( 
.)١1174( وانظر: صَحِيح الْجَامِع‎ 

(۲) رواه أحمد (۳۸/ 57) وحسنه الأرنؤوط» وانظر: صحيح الترغيب والترهيب (۲/ .)86١‏ 

(۳) التذكار في أفضل الأذكار (ص۷٦)‏ 

(4) رواه أحمد (۳۸/ ۳۱۷) وحسنه الأرنؤوطء» ورواه أبو داود »)٩٩ /٤(‏ والنسائي (۷/ 775)» وصححه 
الألباني في الصحيحة (5/ 57 5) بلفظ: «تعلم كتاب الله واتبع ما فيه». 


تفسيرها فقطء. بل لا بد من التركيز على تعليم العمل الذي فيهاء وكيفية تطبيقه. 


فلم يكن النبي صَإَِدََعَيووَسََ بعلم الصحابة (العلم) فقطء وإنما كان يُعلّمَهِم 
(العمل) أيضا. 


فالله قد أنزل هذه السورة وغيرها لنعمل بها؛ وني طريق التخلّق بالعمل الذي 
جاء فيهاء يحتاج الإنسان إلى المخرجات التعليمية الثلاثة: فيحتاج لتعلم معاني 
السورة (فهمها بعل قراءتها قراءة صحيحة). فيذلك يتحقق المخرج (المعرفي)» 
فيتحرك قلبه وتزيد دافعيته» ثم يتعرف على كيفية التزكي بما جاء في تلك السورة 

وذلك تقريبٌ لما كان الرسول صَزَئَعَوَمَ يقوم به في مجالس التعليم 
القرآني؛ قال تعالى: * ربا وأبعت وهم سولهم تلوأ لهم ٤اك‏ وَيُعَمُهُ كنب 
کدوک اناف أنتَ الْعرِ و لفكي س [البقرة: .]١79‏ 

يقول السعدي: «فجمع لهم بين تعليم الأحكام» وما به تتَمذ الأحكام» وما به 
دوك قواكد هاو ت 

قوله تعالى: يتوأ عَكتِمَ َإيتِكَ 4 وَتِكَاوَتهًا: كْرُهَا الْمَرَهَبَعْدَ اْمَرّةِ ترسح 
a rs‏ ان e‏ ومو ا عد لو ده 
في النفس وَتَوَثْرَ في القلب” . وَتِلَاوَتَهًا عبارة عَنْ تِلَاوَةٍ ما فيه انها وتو جيه 
و في ا ا کت سج ا 
النفوس إلى الِاسْتِفَادةٍ نها وَالاعتبار بها" فهو يَقَرَؤُهًا عَلَيْهُمْ قَرَاءَةَ تذكير. 
فلم يكن ما طلبه الله من رسوله صَيَنََْنَهوَسَلهَ مقتصرا على قراءة الآيات للقراءة» 


(0 سر السعدى لعن ةة 
90 س امار 9 0۸4: 
(۳) تفسير المنار /٤(‏ ۱۸۲). 
©9 التحرير والقنوير (/ ۷۲۳). 


وإنما قراءة للتذكير والاتباع (تلاوة) فيشفعها ببيان معانيها والتوجيه إلى تدبرها 
aS‏ 


قوله تعالى: #وَيُمَلِمُهُ م ألكتب 4 وَتَعْلِيمُ الكتاب هو تَبيينْ مَقَاصدٍ الْقَوْآنِ 
وَأَمَرَهُمْ بحفظ أَلْفَاظِ لتَكُونَ مَعَانِيهِ حَاضِرَةً عِنْدَهٌ27. 

قال مُحَمَدُ بْنُ إشحاق: «يعلمهم الْحَيْرَ َبَفْعَلُوه والشر فيتقوه وَيُخْبرُهُمْ 
ا أطاغرة زانتكتزواوة اعت و تراما مط يذ م0 

ويقول القرطبي: «وَقِيلَ: ... وَالْكِنَابُ مَعَانِي اك قينا 

كاله الى و قال ابن عاشور: «والحكمة إتقان الْعِلّم وَإِجْرَاء 
الْفِعْل عَلَى وَفق ذَلِكَ الْعلم»*» واختار القاري أن الحكمة هي (إتقان الْعِلْم 
A‏ ۰ ۰ 

وقال السندي: «قيلّ ... مَعْرِقَةُ حَفَائِقٍ الْأَشْمَاءِ وَالْعَمَل با بغي . 

وقال الكرماني: «قيل العلم الوافي والعمل الكافي» وقيل العلم بالسنة»”". 

وقال ابن رجب: «ويعني بالحكمة: فهم معاني القرآن والعمل بما فيه. 
فالحكمة هي: فهم القرآن والعمل به فلا يكتفي بتلاوة ألفاظ الكتاب حتى يعلم 
معناه ويعمل بمقتضاه» فمن جمع له ذلك كله فقد أو الحكمة؛ فالحكمة هي 


O خخ‎ )1( 

0 ران کر( 28 5): 

(۳) تفسير القرطبي (۲/ .)۱۳١‏ 

© لحري وال( 

() مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (4/ ۳۹۷۱). 
(0) حاشية السندي على سنن ابن ماجه .)۷١ /١(‏ 

(۷) الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري .)۲٤ /١5(‏ 


العلم 8 الذي يتبعه العمل الصالح. ومن قال: «الحكمة: السّنّقَاء فقوله الحق 1 
لأ ن السا شير القران وين مغاته وتحض على اد 

لذانرى - والله أعلم - أن الأرجح في تفسير الحكمة هو «إتقان العمل بالعلم» 
الناشئ عن دقة فهمه وحسن التفقه فيه وتدبره» والتأسي بما جاء عن رسول الله 
اوسا في ستته العملية». فتفسيرات العلماء للحكمة تنظاه | حي 
إلى أن الحكمة هي (العمل بالعلم)» ولعل ستة النبي روسل العملية تقو 
ذلك» حيث لم يكن دوره مَِآَلََهعَلَوِوسَلمَ كما صح عنه يقتصر على تعليم المعاني» 
بل على تعليم كيفية العمل بها أيضا. 
© وما الفرق بين العمل والحكمة إذن؟: 

ولعله تجدر الإشارة إلى أن الحكمة ليست مجرد عمل؛ بل عمل على 
مقتضى الحكمة e‏ تشير إلى معاني: (الحكم). (الإحكام 

بمعنى الإتقان ا اد بمعنى الهيمنة والتمكن). (والحكمة بمعنى 

جد سسا اس سي 
ل ب ل ل 
قبل الإقدام عليه» ويقيّم مدى حاجته له» ثم يشرع في اتباع مقتضى علمه الكامل. 
وذلك التفكر في العواقب وتقييم حالة النفس هو «التدبر» باختصار على ما قررنا 
سابقا. ولذا نقول: إن الحكمة هي أكمل صور العمل التي يتوفر فيها المخرج 


.)۸٤ص( لطائف المعارف لابن رجب‎ )١( 


لجار الكامل (الاتتاع)؛ لذا سمى الله كتابه كثيرا (حكمة)ء وسمى سنة نبيه 
صَبَأَللَهءَلتَووسَلَرَ (حكمة). 


Ea 


قوله تعالى : رگم #» بالتربية على الأعمال الصالحة والتبري من الأعمال 
الردية» التي لا تزكو النفوس معها''"". 

وقال ابن عباس عنها: «أَيْ: يَجْعَلَهُمْ زاء املوب بالإيمان". 

قو ما امار : اعَلِم راهيم إشماعيل يتالكا أن غا اا 
وَلْحكَْة لا يفي في إضااج الهم عاو بل لب أن يرد اغلبم بتري 
عَلَى الْقَصَائْلء ا الصَّالِحَة بحسن الأشوة وَالسَاسَة فقال: 

وركيم 4 أَيْ ةا سهم من الأخلاق الذي وَيَنْزِعٌ ما تلك العاذات 

الرَّدِيئَةَ ویعودهًا الْأَعْمَالٌ الْحَسَنَهَ تي طبع في النفُوس مَلَكَاتِ ت الْخَيْ ني 
ًا ايح التي تُهْريهًا بالشّرٌه9». 

فالتزكية أمر أبعد من التعليم» إنه (الخطط التشغيلية لتعاهد التربية على ما 
تم تعلمه أو التخلق به)» لكن القرآن يؤثر استخدام كلمة «تزكية»؛ لأنها أكمل 
من كلمة «تربية» من وجوه لا يتسع المجال لبسطهاء لكن لعل أبرزها أن التطهير 
- والذي هو الآهم بالنسبة للإنسان - أكثر وضوحا في التربية» كما إن النماء 


0 الحو وال 79 ۹ 
0 لسر السعدى اص 
)۳( تفسير القرطبي /١(‏ 4۲( 
9 کی امار( ۸۹ 


والتطوير في (التزكية) يكون مرتكزا على قاعدة صلبة من التطهيرء أو موازيا لها 4 
على الأقل. بخلاف التربية. 

أو بعبارة أخرى هي (الخروج من الظلمات إلى النور)» #حكتاب أنرْلَنَه 
یک لنرج الاس من الظلْمْت إِكَ الور بإِذْنِ َيه لل رط الْمَزيز ليد 4 
[إبراهيم: ١]؟‏ وهذا هو غاية إنزال القرآن الكريم» والمقياس الذي نقيس عليه نجاح 
عملية التعليم القرآني (التزكي بكل آية وسورة فيه للخروج من الظلمات إلى 
النور)؛ فمَنْ لَمْ يسرك لم يتعلم القرآن. 
© والخلاصة : 

أن القرآن يؤكد ما يؤكده الصحابة؛ من أن دور الرسول في تعليم القرآن لم 
يكن تعليميا محضاء وإنما كان تعليميا تربويا تأهيليا؛ ويمكننا تلخيصه في: 

١‏ - تلاوة الآيات على الصحابة: لكنها ليست قراءة للقراءة؛ بل تلاوة تدبرية» 
يكررها حتى تؤثر في النفس وني القلب فيحدث التذكير؛ ويشفعها 
بالتوجيه إلى أن المراد من الآيات المتلوة هو اتباعها. ولقد أشار إلى كل 
ذلك ابن عاشور ورشيد رضا. 


؟- تعليم الكتاب: فيعلمهم المباني ويضبطها لهم» ويعلمهم المعاني ويجليها 
لهم؛ ويحصل لهم بذلك المخرج المعرفي لعملية التعليم القرآني. 
- تعليم الحكمة: وهي إتقان كيفية العمل بالعلم» وذلك يتضمن: 
* تدبرها معهم؛ ليحصل لهم المخرج الوجداني لعملية التعليم القرآن 
(وقد سبق شرح ذلك). 
وذلك يبدأ من لحظة التلاوة» حيث يخاطب القلوب ويرتجي بالتلاوة 
تأثرها وتذكرهاء ويفهمهم الآيات» ويعلمهم عاقبة ومآل عملهم بما 


000 
0 1 


تعلموه. ولعل كلام ابن إسحاق السابئق يشى بذلك» حيث: يقول: 
(وَيُخْبِرُهُمْ بِرضَاهُ عَنْهُمْ إِذَا أَطَاعُوةُ وَاسْبَكترُوا مِنْ طَاعَتِه وَتَجَتَبُوا ما 
سَخِط مِنْ مَعْصِيَتهِ)017. 
2 وتعليمهم أكمل صور التطهر والتطور (نظريا)؛ ويعلمهم إياها (عمليا) 
حين د ندا ذلك في نفسه. 
2 الئن كية: يحر ص على أن يطهرهم ويطورهم ذلك العلم (يزكيهم)؛ 
ويتعاهدهم في تزكية أنفسهم به؛ وبذلك يحصل المخرج المهاري لعملية 
التغليم القرآي (الفشلق). 
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مرحلة التهيئة والتجهيز: تهيئة ١‏ البيئة المحيطة والبدن والقلب )- التخلص من الموانع والصوارف 


مرحلة التطبيق والتنفيذ: تلاوة - استماع - ضبط - 
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1 
د‎ 
1 
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3 5 التعايه والداعوه 
حورم امل الشران من النرجة الذولى خير د 
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تعزيز (التعاهد): صل ركعتين بالآية - سبح بحمد ربك واستغفره - ادع الله أن يتقبل منك - تجنب المعاصي 


المبحث الأول 
12 1 


ge‏ کچ 


ر بين يدي السورة (الأهمية) ] 


الفرع (لأرل 
+9[ حاجتنا إلى سورة النصر )ج 
إن الرغبة في الإنجاز وتحقيق الانتصار والنجاح في الحياة رغبة كامنة داخل 
كل إنسان» والكل يسعى أن ینتصر على كل معوقاته ومكدراته حتى ولو كانت 
نفسه التي بين جنبيه» إلا أن الأفهام والرؤى تتباين تبايتا واضحًا في حقيقة النصر 
ومعاييره ومکملاته» فتفرز جميعًا نصرًا مبتورًا أو مكسورًا. 
لذا تتجلى نعمة الله علينا حين يُعلمنا كل ما يتعلق بالنصر» ويهدينا إلى الطريق 
نحو النصر الكامل المنشود في أوجز عبارة وأروع بيان. 
وإطلالة أخرى على واقع الإنجاز في حياتناء تجد الكثير من الإنجازات تزور 
حياتنا كالنزوات» والأخرى تستعصي علينا رغم كثرة المحاولات» وما ذاك إلا 
لأننا أهملنا ما ينبغي القيام به بعد النصر والإنجاز من واجبات. فتأتي سورة النصر 
تحررنا وتَحَصّنا وترشدنا لما ينبغي علينا فعله بعد النصر والإنجاز؛ لترعى لنا 
دوام ما تحقق من إنجازات» وتعيننا على تحقيق ما استعصى من الأمنيات. 
فتعالوا بنا نطالع سورة النصر؛ لنتعرف من خلالها على حقيقة النصر ومعايبره 
ومكملاته؛ لنكون من المنتصرين المفلحين في الدنيا والآخرة. 
O0‏ 


170-1252737 


الفرع ل 


e‏ اسم السورة کب 


ا ث هذه الشورة في كلام اسلف سورة ظ5 اء تمسرو لَه والمَسَح ٭ 
رَوَى الْمُخَارِيٌ: 31 عَائْكَّةَ قالت: لما تلت سورة اداه ت ا 


3 > > 


وأَلَتَحٌ 4 € ٠...‏ الْحَدِيتٌ. 
؟) وَسْميَتْ في الْمَصَاحف وَفِي مُعْظم التفاسير «سُورَة الَّصر» لِذكر صر الله 
فيهاء قَسُمْيَتْ بِالنّصْر الْمَعْهُودِ عَهُدَّا ذِكْرِيًا. 


ر الم ةم 


)٣‏ وهي ا التزمذيٌ» «(سورَة الفتح» لوقع هدا الل فيهاء 
فیکون هَذَا الاسم ملد كا ينها و E EE E‏ 


e 


؛ ) وَعَن ابْن مسْعُود آنه تسى «سورَة التؤديع» في «التة ن لما فيه 
ا ء إلى وَدَاعِهِ ايوس اه. يَعْنِيي مِنَ الإِشَارَةٍ إلى اقتراب 
لحاقه ليق الى كما سأي CE‏ 
لقد ناقشت تلك السورة الوجيزة المبنى العظيمة المعنى قضية النصر 
والإنجاز» وتحدثت عن كل ما يتعلق به» وخصوصا مُكَمّلاته (واجبات ما بعد 
النصر). لذا فقد جاء الاسم معبراً عن مقصد السورة وفكرتها أكمل تعبير» فهو 
حقا الكلمة المحورية في السورة. 
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.)۲۲۹ /۲۰( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)١97 /۱( الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )۲( 
.)٥۸۷ /۳١( التحرير والتنوير‎ )۳( 


# زمان نزولها: وهي مَدنية بالاتفاق 


o 


فقیل: َرَلَتْ مُنْصَرَفَ التبي صا دوس مِنْ حير (آيٰ في سَتَة سَبْع). 
وَعَنْ قتادة: َرَت قَبْلَ وََاة رَسول الله صا ووسر سين . 
وور (۳) 


وروي أا نزلت أوَاسط أيام اربق (أي عام حجة الوَداع)» وَضَعَ ابن رجب 


0 


\ 


ا َه 


6 3ر و م ا 8 0 ۰ 
وعن ابن عمر ر نتا أنَّ رَسُولَ الله صا لهوو E‏ 
مم فد ' 8 و 


1 انوع رد( دا) مُسْتَعْمَلَة لِلزَّمَنِ الْمَاضِي؛ أن الْمَنْحَ وَدْحو 


ورجح ا وقال: دوا روه الطَبَرِي لاني 


عَنِ ابن عباس: بيتمَا وَ سول الله صر يوس بلْمَدِيَةٍ تَرَلَتْ إذا جاء نَصَرٌ الله 
وَالْمَنْحُ قَالَ رَسُولُ الله تسا : «الله أكيث الله فيد جَاءَ نَضْرٌ الل وَجَاءَ 
الفح أل لمن قو د ر ل طاخم الإِيمَانَ يمان و اله يمان 
والحكمَة يمان 2 eT n‏ مرو هو مَجِيء كلد الال و e‏ 


م 
ا 
و چ o‏ 


7 ركم تيت أل لول أن اراد باتنع في الآبة هو لح مك 


وَعَلَيْهِ فَالْمَنْحُْ م" مسقا ل وَدَْولُ النَاس في الدّين أفوَاجًا م ll‏ 


0 تقسير القرطيي (:019:/5): 

(۲) انظر: التحرير والتنوير (۳۰/ ل/المه-6884). 

(6) تفسيرابق رجب الحتيلي (11:/2), 

)٤(‏ صحيح ابن حبان /١7(‏ ۲۸۷)» وصححه الألباني والأرناؤوط. 


07 وَيُحْمَلُ 3 الي ايو 9 0 4 ' 


ير نباي لق ى 


و 
قلت: وكلام العَلّامة ابن عاشور رَه هاه ُشکل عليه ما جاء عَنِ ابْنِ عَبّاس» 
ا 4 دعا رَسُولُ الله ةيرسا فَاطِمَةَ 


ر تين سن 


فقال: ع م قَقَالَ: ل لايع وك أل فی ی 


سس جو سم 


0 و 26 


3 


7 ی اک و‎ e TT 
فش کیت قل لي : الاتبكي‎ TS وهل انتا‎ 
و‎ 1 53 58 32 

ف نك نك اول أهلي لا 2 حق بي فَصَحِكت7". 


وزاد في رواية المشكاة: «إذا جاء نصر الله والفتح» وجاء أهل اليمن هم أرق 
أفئدة» والإيمان يمان» والحكمة يمانية». 

ويرى ابن عاشور أن قوله «لما نزلت» مُدرَج من كلام الراوي» لكن ليس 
هناك دليل على كونه مدرجا - فيما نعلم - وقد جاء في روايات أخرى أن ذلك 
كان قرب وفاته مَِآلتمَيدوَة. 

ويؤيده أيضا أن السورة آخر ما نزل كسورة كاملة» عَنْ عي الله بْن عبد الله بر 
عَتْبَّةَ قَالَ : قال ِي ابن عباس : تعْلم e‏ ری - آخرَ سُورَةٍ رلت من 


1 


القرآن لت حا لت انَحَمُه إِذَا جَاءَ صر نَضْرٌ الله وَالْمَنْحُ). قَالَ: صَدَقَتَ9 


أما ربط الأمر د بمجيء آهل اليمن لا دليل عليه؛ فإنه يخبر أن كل ما جاء في السورة 


ا 
+t ©‏ 


(۱) التحرير والتنوير (oA4-oAV /"١*(‏ 
)۲( مشكاة المصابيح (۳/ ۹ ) وحسنه الألباني» وهو في سنن الدارمي ٠ /١(‏ ) وصححه حسين أسد. 


)۳( صحيح مسلم (5/ ۲۳۱۸). 


قد حصل» فقد نصره الله وفتح عليه مكة» وجاء أهل اليمن من قبل فتح مكة وبعده 
يدخلون في دين الله أفواجا. 

ويحسم المسألة تقريبا هذا الحديث: عن ابن عباس قال: لما نزلت لدا 
ا ا # قال رسول الله صا N‏ انْعِيّتْ إِلَىّ نَفْسِي). أنه 


وعليه يكون الأر- جح القول الرابع: أن النزول كان قبل الوفاة بثلاثة أشهر. 
والله تعالى أعلم. 
© ترتيب نزولها : 
١‏ )وَعَذَهَا ابر بن ريد السورَة الماةوَالََاتَ في تريب نول السو وََال: 
لك مسرو اعد رتل نوو الور وَهَذَا جار عَلَى رواب ات 
عَقَبَ غزوة خَيبرٌ. 
و ا الما و E‏ ل زف مه 
۲ وَعَن ابْن عباس آنا آحَرُ سُورَة تلت من القرآن کون عَلّى قَوْلِِ السو 
اوراس مار ات اشر ل TC‏ 


555 


(5) مسد أحمد:(؟/ ٥‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر. 


f REED 


الفرع الرابع 
E‏ 


لا تصور - حتى في دنيا الناس - أن يُسْمّى نص باسم» أو يُوْضَع له عنوان ولا 
يكون معبرا عن مضمونه. أو متعلقا به. وبما أن هذه السورة الكريمةء سَمَّاها الله 
سورة النصر؛ لذا فإن موضوعها ولا شك الحديث عن (النصر بمفهومة ادبا 
الكامل). 

لكن قضية (النصر) أو الإنجاز قد تم تناولها كثيرا في القرآن» فما الذي تميزت 
به سورة النصر إذا؟ 

لن نحتاج لكثير تأمل لندرك أن سورة النصر قد تم التركيز فيها على (واجبات 
ما بعد النصر) أو مُكْمِّلاته ومُعززاته (التسبيح «فسبح» - الصلاة افسبح» - الحمد 
والشكر ونسبة الفضل إلى الله (بحمد ربك» - الانكسار والاستغفار «واستغفره) 
- تجديد التوبة (إنه كان توابا»). 

في الوقت الذي لم تغفل فيه السورة الإشارة إلى قضايا أخرى متعلقة بالنصر: 
كاحتمالية حدوثه جا € ومصدره (#نصر آله € مد ريك #)؛ ووجهته 
لوين آل 4 ومقاييس كماله (حقيقة لا خيال جا 4. ل ورات € فتح 
القلوب والدروب لَص عٌأمَهوَالْمَتَم € الاستمرارية والديمومة يد لوت 4 
صلاح الدين والدنيا #في دِيِنٍ أَسَّهِ €» الاستقامة على الحق لأف دِيِنٍ أَلَّهِ #. 
الجماعية والنظام «أفوكجًا *). 
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192 مقصد السورة ج 


تتحدث السورة عن النصر والإنجاز بتمام الروعة والإيجاز. وتوّسّع مفهوم 
النصر ليشمل كل أمر نجح الإنسان في تحقيقه. أو كل فوز حققه» كالتعبد في 
مواسم الخيرات» والتخلص من بعض المنكرات والمكدرات» واكتساب بعض 
المزايا والمهارات. 

سورة النصر تعيد تشكيل ثقافة جديدة للأمة المسلمة فيما يتعلق بالنصرء 
مفادها أن نُعْرِض بعد النصر عن الفخر والاغترار» ونترقى في معارج أسمى حيث 
التواضع والانكسار والشكر والاستغفار» وأن لحظات النصر والتمكين أقل 
بكثير من سنوات الجهد التي يعيشها الداعية الأمين. 

سورة النصر تعلن أنه: «لا يكتمل الانتصار إلا بالتحرر من العجب والأوزار»» 
وتؤكد أن: «الانكسار ينبغي أن يكون رديف الانتصار»» وتبين أن: «التسبيح 
والانكسار» والشكر والاستغفار» أهم صور التفاعل مع نعمة الانتصار»» وتَبّه 
المنتصر: «لا تنشغل بالنصر عن النصيرء ولا بالفتح عن الفتاح» ولا بالإنجاز 
عمن أنجز لك» ولا بالنعمة عمن أنعم عليك». 


0% 


المبحث الثاني 


+ حقوق سورة النصر علينا (الآلية) )ج 


تلك السورة العظيمة لها علينا العديد من الحقوق» ولو أردنا أن نوفيها 
حقوقهاء وأن نكون من أهلهاء ليكتمل انتفاعنا واستمتاعنا مهاء فينبغى أن نتعامل 
معها بطريقة «العلم والعمل» ومنهجية «الإيمان قبل القرآن». 


© ما هي أهدافنا بالنسبة لهذه السورة؟ : 

هدفنا الاستراتيجي الأكبر فيما يتعلق بهذه السورة» يتلخص في أن نكون من 
أهلها المؤمنين بها (من الدرجة الأولى «خيركم أو الرباني»)» وذلك يحصل إن 
حققنا ثلاثة أهداف مرحلية: الأول (اتباعها «العمل بها»)» والثاني (ضبط مبانيها 
وحفظها رواية «تعلم مبانيها»)» والثالث (تعليم مبانيها ومعانيها). 

فبتحقيق الهدف الأول نصل إلى الدرجة الثالثة من درجات أهل القرآن 
(مرتبة «التمرة»))» وبتحقيق الهدف الثاني نترقى من الدرجة الثالثة إلى الثانية 
(مرتبة «الآترجة»)» وبتحقيق الهدف الثالث نترقى من الدرجة الثانية إلى الأولى 
(مرتبة «خيركم»). ولكل مرحلة من هذه المراحل أهداف تشغيلية» بتحقيقها 
نتمكن من تحقيق أهداف المرحلة. 
© كيف نحقق الأهداف السابقة؟: 

ونستطيع الوصول لتحقيق هدفنا الاستراتيجي من خلال تدارس الآية بالترتيب 
اا 


x 


* تدارس المعاني (تدارس الفهم» وتدارس التدبر» وتدارس الاتباع). 


# تدارس المباني (تدارس الضبطء وحفظ الرواية). 


* تدارس التعليم للغير (للمباني والمعاني). 

ويحصل ذلك بتوفية الآية حقوق مبانيها ومعانيها العشرة (الحقوق العلمية 
والعملية): التلاوة» الاستماع» التجويد, الاستظهارء الفهم. ثم استخراج الوصايا 
العملية: التدبر» الاتباع» التعليم» الدعوة. 


© كيف نقيس نجاحنا في تحقيق الأهداف السابقة؟ : 

ويمكننا قياس النجاح في تحقيق أهدافنا من خلال وسائلها بالتالي: تفهم 
الآيات فهما صحيحا (مخرج معرفي): وتحرّك القلب ونشاطه لاتباعها (مخرج 
وجداني)» ووجود خطة تشغيلية محددة للاتباع (مخرج مهاري)» وإتقان تجويد 
الآيات واستظهارهاء وتعليم معانيها ومبانيها. 


لالد رك ل 


الفرع الأول 
+0[ الحق الخامس (الفهم من خلال كتب التفسير) )لج 

فهم الآيات فرض عين على كل قادر""؛ أما تفسيرها فهو فرض كفاية 
لا يقوم به إلا المتخصصون من المفسرينء وعليه يكون التفسير هو الوسيلة 
التي يستخدمها أي مسلم للفهم» فهو لا يستقل بالفهم بنفسه» بل يطالع كتب 
المفسرين المعتمدين أو يراجع المتخصصين؛ ليفهم من خلال ذلك كلام الله 
وإن انعقد له فهم في آية قبل المطالعة أو المراجعة» فلا يعتمده حتى يطمئن لصحة 
فهمه بمطالعة كتب المفسرين المعتمدين» أو مراجعة المتخصصين. 

لكنّ الفهم مستويات» وفهم واحد من المتخصصين لا شك يكون أعمق من 
فهم واحد من جماهير المسلمين؛ لذا فإننا نُقَسّم خطوة الفهم في مشروعنا إلى 
دوائر أو مستويات تتدرج في العمق» فنجعل ا الخارجية (للمعنى الإجمالي 
كك الجملي) والتي تليها للداخل (للمفردات والتراكيب»» والتي تليها للداخل 
(للطائف والنكات)» والتي تليها للداخل (للآيات والكلمات المعاونة في السياق 
القرآني). 

وتجدر الإشارة إلى أن ما يحتاجه الإنسان لمباشرة التدبر والاتباع» والجواز 
إلى المراحل التالية في تدارس الآيات» هو الدائرة الأولى (الفهم الإجمالي)» 
وعلى أكفر التقديراف الدائرة الفا (المفرذات والتراكبت): لان العداوس أو لا 
لا بد أن يكون للتدبر والعمل كخطوات في طريق التحقق بالربانية» أما تفاصيل 
الفهم العميق والعالمية فتأتي بعد ذلك. 


)١(‏ لآن كل الأوامر بالتعقل والتفكر والتدبر والتذكر والاعتبار والاتباع أوامر ضمنية بالفهم» وهو من باب 
ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لذا فإنه أكثر ما أمر الله به فيما يتعلق بالتعامل مع القرآن. 


ولا ننكر أن تلك التفاصيل الدقيقة في الفهم تجرد التدبر والعمل (ولا نراها 
تدبرا أو عملا). لذا أوردناها هنا؛ لكن ننبه أن الأنسب لجماهير المسلمين 
الاكتفاء بدائرة (المعنى الإجمالي) وتركيز الجهد على ما بعد الفهم الصحيح من 
التدبر والعمل» كما نحذر المتخصصين من الاكتفاء مها والوقوف عندها. 


الدائرة الرابعة: الآيات المعاونة 
الدائرة الثالغة: اللطائف والنكات 
الدائرة الثانية: المفردات والتعبيرات 


الدائرة الأولى: المعنى الإجمالي 


دوائر أو مستويات الفهم 


© دائرة الفهم الأولى : المعنى الإجمالي (للجماهير) : 

يوصينا الله عَرََجَلَ بالمسارعة بالتسبيح والصلاة والتحميد والاستغفار شكرا 
له سبحانه إذا امتن علينا سبحانه بانتصار أو إنجاز حقيقى. 

فيخبر سبحانه النبي صَِزَلنَهءَِنهوَسَاءَ ويخبرنا معه أنه إذا تحقق النصر والفتح 
الذي كنت تتمناه» والذي هو في الحقيقة من عند الله» ورأيت من الناس جماعات 
ثيرة تستجيب لدعوتك وتدخل في دين الله» فلا تتأخر حينها عن المبادرة بتسبيح 
الله ذكرا وصلاة» وعن تحميده جل في علاه» وعن استغفاره وطلب رضاه» وأبشر 
فإنه سبحانه تواب سيوفقك لما يحب ويقبلك. 


© دوائر الفهم التالية : المفردات واللطائف والسياقات (للمتخصصين) : 
#+ ## إدا #: شرطية؛ لتؤكد الصلة بين النصر ومكملاته. 


وقيل: إنها تشير إلى الاستقبال فقط» فتعبر عن أمر لم يحدث بعد» وربما كان 
جر تاها تشير امیا للحاضر والماضي 

قال ابن عاشور: ((إذا) اسم رَمَانِ مطلقء فقد يست مَل لِلزَّمَنِ لْمُسْتقبَل 
اللو ا Ty‏ 


مولا اه را هھ 


6 ع لاض رک ضر 


المَاضي عَالبًا لإقادة لحم وقد يَكون مُضَارعًا كَفَوْلِهِ تَعَالَى: #وَهو جم 
لاا قَرِيرٌ € [الشورى: 84]. وَيُسْتَعْمَل في الزّمَنِ الْمَاضي وَحِيِئِذِ يتين أن 
قح الْجُمْلَهُ بَعْدَهُ بصِيعَةِ الْمَاضِيء وَلَا تَضَمَنْ إذا مَعْنَى الشْرْط حيتكذ وَإِنَّمَا هي 


م ھ سا 


21 ص اه 


لِمْجَرَّدِ الإخبار دُونَ قَصْدٍ تليق نَحْوَ: و دارأو رة أَوّطَوا َنفَضُوأ ا ) [الجمعة: 
.]١‏ وإذا هتا مُضَمَئَةٌ الشَّرْطَ لا مَحَالَةَ لؤجُود الْقَاء في قَوله: « يح محمد ريك 


رصح 2<7 ,ور 


واشكقة: ن er:‏ 

ويترتب على ذلك الفصل ب بين الأقوال المتباينة حول نزول السورة. فَمَّن يرى 
أن السورة نزلت قبل فتح مكة» يتبنى أن تكون (إذا» للاستقبال» وتكون السورة 
بشارة وتكليفا. أما مَنْ يرى أن السورة نزلت بعد فتح مكة» يتبنى كون (إذا) بمعنى 
نوكر السورة دلق او كلا 

وني الحالتين التكليف (بالتسبيح بحمد الله واستغفاره) متحقق. والإشارة 
إلى قرب انتهاء المهمة وضرورة الاستعداد للرحيل حاصلة. 


(۱) التحرير والتنوير /٠١(‏ 0۹%۰( 
(0) انظر: تفسير القرطبي (۲۰/ 770) 


قال ابن عاشور: اوَالْعرَض وها الوعد ينص كار ا 0 أ 
وَالِْسَارَةٌ برّحْولٍ حَلَائِقَ ف كَثيرَةٍ في الإشلام . .. وَالإبمَاء إل آنه حي يتك 16 دو 
اقرب انال رَسول الله اوسا إلى الجری. 

ad 2‏ أفادت تحفو تالاص م وأوحث بأن النصر لس ام و 
مستحيلاء وبثت الأمل في النفوس اليائسة. كما توجه إلى أن النصر لابين اكات 
يُزيّف؛ فالنصر الحقيقي له علامات ومقاييس. 

4 نص راسم 4: والنصر؛ الْعَوْنْ ... ثم قيلَ: الْمُرَادُ بِهَدَا المَصْرئَصْرٌ الرََسُولٍ 
0 وَقِيلَ: نَصَرّهُ عَلَى مَنْ قَائلَهُ مِنَ الكفار””". 


© لماذا قال رنصر الله» ولم يقل «النصرى؟: 

١‏ )ليؤكد على أن النصر من عند الله فلا بد أن نتعلق به أولا. 

؟ ) ليكون ذلك أكثر عونا على التسبيح والتحميد والاستغفار وممهدا له 
حين يستحضر العبد أن الله هو الذي نصر؛ فيستبرئ من الإعجاب بنفسه 
ونسبة الفضل إلى شخصه 
يقول سيد قطب: «فهو نصر الله يجيء به الله: في الوقت الذي يقدّره. 
في الصورة التي يريدهاء للغاية التي يرسمها. وليس للنبي صاة ووس 
ولا لأصحابه من أمره شيء» وليس لهم في هذا النصر يد ... إنما هو 
أمر الله يحققه مهم أو بدونهم. وحسبهم منه أن يجريه الله على أيديهم» 
وأن يقيمهم عليه حراساء ويجعلهم عليه أمناء. هذا هو كل حظهم من 
النصر ومن الفتح ومن دخول الناس في دين الله أفواجا. وبناء على هذا 
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الإيحاء وما ينشئه من تصور خاص لحقيقة الأمر يتحدد شأن الرسول 
عله ومن معه بإزاء تكريم الله لهم» وإكرامهم بتحقيق نصره على 
أيديهم. إن شأنه - ومن معه - هو الاتجاه إلى الله بالتسبيح وبالحمد 
والاستغفار في لحظة الانتصار»'. 


<4 


۳ ) ليشير إلى أن النصر لا يكون نصرًا إلا إذا أثمر حالا أرضى لله؛ فهذا تنبيه 
على معيار من معايير النصر الكامل. 

٤‏ ) ليوجه أيضا إلى الوجهة السديدة للرغبة في تحقيق النصر» وهي أن يكون 
ابتغاء مرضاة الله ولتكون كلمته هي العليا. 

SS 
AE E قال ابن عاشور: «قَإضافة نَصْرٌ إِلَى اللو تد‎ 
حل حار لكاتو ال وتان واه لجان در ااا قا‎ 
هتا ها لاله تَمَامٍوَكَمَالٍ ... فهو 1 مُشْعِرٌ بالتصر كَل النَضْرِء أ بتَمَام النَضْرٍ‎ 
e ه لِرَسُولٍ الله‎ 6 


© ناذا لم يتم تقييد النصر بشيء (كالحروب أو المناظرات أو غبرهها)؟: 

وربما يشير إلى عدم تقييد النصر بشيء إلى أن نصر الله لعبده لا يكون في 
زاوية واحدة» لكنه يعم كل الزواياء ون العبد مطالب بالسعي في تحقيق كل صور 
ومظاهر نصرة الله والدين؛ وكل ذلك يزيد العبد يقينا في الله» وإقبالا وأملا في 
تحقيق النصر الكامل الذي يتمناه. 


.)5995 /5( في ظلال القرآن‎ )١( 


(۲( التحرير والتنوير CED /٠١(‏ 
(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (۹/ ۱۳۸). 


* # وَألْمَنَحَ 4 : وَالمَنح؛ امتلاك بَلد اعدو اوأر فة جيم الفتح 4 

بالعلم أو الفهم أو الإنجاز(). 

أما الفتح المقصود هنا: فقد قيل: إنه عام لسائر البلدان» وقيل: إنه خاص؛ 
وقيل: إن ذلك الخاص «فتح مكة»» وهو القول الأشهر مطلقاء وقيل: «فتح 
القصور والمدائن»". 

رالتغريف في «التح» للْعَهْد .. وقد انَقَقَتْ ت أقوال المفسرين من الدج 
عن بنك على أن انح اذكو في هَذِه السُورَة هُوَ قَنْحُ مَكَةَ إلا رواية عَنْ 
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عباس هُوَ قَنْحُ الْمَدَائْن والقصورء يعنون الحْصون. 


© ناذا لر يتم الاقتصار على النصر فحسب؟: 


١‏ ) لأنه قد يحدث النصر ولا يحدث معه الفتح» فالفتح زاد النصر تماما 
وكمالا. 

09 م (الفتح) تشير إلى أن النصر ره لبس و في اكتساب 
للنفوس والقلوب. 
وكذللك كان (فتح مكة) اانا للإنسان قبل الان وحيازة للوجدان قبل 
العمران . فالصحابة الذين نافحوا عن الأصنام طيلة حيا: تهم» ها هم أو لاء 
يكسرونها بأيديهم وأدواتهم» بعد أن تكسرت أولا نتيجة للفتح الإيماني 


(۱) التحرير والتنوير (۳۰/ .)٥۹۰‏ 

(۲) تفسير القرطبي (۲۰/ ۲۳۰)» النكت والعيون (5/ ١٠۳)ء‏ ويرى في أضواء البيان (۹/ 178) أن الفتح 
للعموم أيضا. 

(۳) تفسير القرطبي (۲۰/ .)۲۳١‏ 

(5) التحرير والتنویر .)٥۹۱/۳۰(‏ 


الذي لامس قلوبهم. وأولئك الذين فروا منه زمانا طويلا بأجسادهم. إذا 
بهم اليوم يفرون إليه بقلوبهم قبل أجسادهم. لقد كان النبى صاة 6يوس 
يعى مفهوم النصر المنشود لذا وفقه الله لتحقيقه. 


© ناذا لم يتم تقييد الفتح بشيء (كالحروب ونحوها)؟: 

ربما أشار ذلك إلى أن الإنسان ينبغى أن يكون حريصا على الأخذ بكل 
الأسباب التي تفتح له أكبر قدر يستطيعه من أبواب الخير» وان فتحه سبحانه 
لعباده يعم كل صور ومظاهر الفتح» فيزيد ذلك العبد يقينا في الله وأملا في تحقيق 
الفتح الكامل الذي يتمناه. 
فوَاجًا ... وَيَجُورُ أن تون رُؤْيَةَ بَصَرِيّة بان رى 
أَفوَاجٍ فود الْعَرَب يَردُونَ إِلَى الْمَدِيئَةِ يذ يدَْلُونَ في الإشلام وَذَلِكَ سَنَةَ ع 5 

وتبهانا فيد غلى أن النضر لا رف يّف ولا يُبنى على الأوهام النصر «حقيقة قبقة 
خيال). 

# الاس *: المراد بالناس العموم على قول الجمهور» وعن مقاتل: أنهم 
آهل ا 

الَغْريف في هذه الابة للاشتغراق اعرف أ مي الاس اين خرو 
بالْبَال . ا 0ت اسا كَثيرِينَ أو ورايت ل 


)١(‏ التحرير والتنوير (۳۰/ 697)» الكشاف /٤6(‏ ١١۸)ء‏ النكت والعيون (7/ ١١۳)ء‏ تفسير أبي السعود 
(4/ ۸*). 


(۲( تفسير سورة النصر لابن رجب (ص37). 


فليس النصر اكتساب تأييد المحبين والمعارف والأصدقاء والأقارب. وإنما 


د ملورح که شرت الاير قن اس مرت 


2 لماذا ثم اختيار الفعل «يدخلون» ولم یات غيره « یعتنقون» أو نحوه؟ : 

ربما ليشير أنه لا ينبغي أن نقنع بمن يتكلمون ويعلنون بالسنتهم؛ و 
نتأكد من دخولهم في حظيرة الإسلام» كمن يدخل بيتا أو قصرا. 
© اذا جاء بناء الفعل على المضارعة ولم يأت بصيغة الماضي «دخلواء؟ : 


١‏ ) ربما لتشير إلى أن النصر ليس تمكن الفكرة لدى الناس أو فتح البلدان 
فترة من الزمان ثم يعود الناس أدراجهم» بل النصر الحقيقي ذاك الذي 
يثمر زيادة مضطردة في المنضمين إليه والمنطوين تحت رايته» فالأصل 
أن يثمر النصر الحقيقي استمرار الازدهار والانتشار» وإن حدث خلل 
كان الاتحدار وال تخسار. 
قال البقاعي: ١‏ يد خُلُوَ € شينًا فشيئًا متجددًا دخولهم مستمرًا»'. 

۲ ) وربما أشارت إلى أنه ليس كل من دخل الدين من هذه الأفواج قد تمكن 
الدين من قلبه تماماء فلربما دخل بعضهم في دين المنتصر رغبة فيما 
عنده؛ لذا ما ينبغي أن تقنع تماما وتطمئن مطلقا لأولئك الذين ينضمون 
إليك في حال الرخاءء لا بد أن تجتهد في ترسيخ البناء. 

* # فى #: تؤكد على أنه ليس نصرا ذاك الذي يغير الظواهر ولا يغير 

الجواهرء بل النصر إصلاح المخبر والمظهر» وليس النصر انتصار الفكرة مبتورة 


.0"1١7 /۲۲( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور‎ )١( 


أو مكسورة» بل النصر «الدخول في السلم كافة» بالتلبس به والانضواء الكامل 


تحت كنفه. 
 #*‏ وين 4: تشير إلى أن النصر الحقيقي هو الذي يثمر إصلاح الدين ثم 
ال د4 الد ا فحسب. 


ودور جهاد السيف والسنان التمهيد والتوطئة لجهاد الحجة والبيان» وفتح 
قلوب العباد» وتطهير البلاد. والنصر المنشود دينونة الناس وخضوعهم لما معك 
ر الح ی لدا عبر باادين), 

* أله 4: تشير إلى أن غاية النصر ووجهته أن «تكون كلمة الله هي العليا» 
وللتمكين لدين الله» لا للأشخاص أو الطوائف أو الجماعات. ومقياس النصر 
هو انصياع الناس للمنهج الذي ارتضاه الله للناس «دين»» وعبر ب«الله) ليؤكد أن 
تحقيق التوحيد - لا سيما توحيد الألوهية - هو مقياس عملية النصر الحقيقية. 

* #أَفْواجًا €: جَمْع فوج وَهْوَ الجماعة الكثيرة إثر الجماعة(". 

تشير إلى أن من علامات النصر المنشود السليم» الإقبال الشديد عليه حال 
التمكين» ونصرٌ يفرز كل عام شخصًا أو شخصين نصر مُزيف يحتاج إلى إعادة 
تقييم؛ لآن من شأن الحق أن ينتشرء فإن لم يوجد أى تقصير ممن يحملون هَمَّ 
النصر تكون سنة الله قد اقتضت ذلك ولا لوم» كما حصل مع خير خلق الله 
«بعض الأنبياء» من قلة الأتباع أو استخدامهم. 

* ل سبح 4: والفاء للسرعة والمبادرة. 

وني المراد بالتسبيح هنا قولان؛ أحدهما: أن المراد به الصلاة» والثاني: 


.)٥١۲ /0( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ »)٨۹۳ /75( التحرير والتنوير‎ )١( 


التسبيح المعروف"") 

والخطاب هنا للنبى صا اوسا لا للأمة مة مباشرة» إشارة إلا انهلا میتی 
أن ينس قادة النصر أغهم أول المخاطبين بواجبات ما بعد النصر ومكملاته» وهم 
أولئ الثافى ا 

وتنزيه الرب يكون عن النصر بلا أسباب أو المحاباة» أو الغفلة عن التقصير 
الحاصلء أو عن الرضى والحب لهزيمة أوليائه وما يصيبهم من الآذى» أو عن 

قال القاسمي: «فنزه ربك عن أن يهمل الحق ويدعه للباطل يأكله» وعن أن 
يخلف وعده ف اسك 


@ اذا يؤمر النبي مَِإَِْلدَدَبتَدوَسََ بالتسبيح والتحميد والاستغفار, رغم أنه لم يكن 


مقصرا ألبتة فيهم؟ : 


يحتمل أن يكون المراد هنا «تذكيره صََِلنََوسََهَ بت َنيح حاص لم خضل 
بن تن في فيا اشفا حا م خضل من قل في افقاو و 
أن یود ايح امور بو شيبح اتاج و تعجب مِنْ تیسیر الله تَعَالَى لَهُ مَا لا 
ع عم وب ا ولخو متسل ف اتيب 
ل ية الغ ولق وشو الأ في ال 
ليق الث اشيم تبالشيثقر على حول اشر الت زعا إلى کنب 
لفطلاو يفطل بون اننظ لم تون كنل MN‏ 


کا“ 


(۱) زاد المسير »)٠٠١/۹(‏ النكت والعيون (5/ »)٦١‏ تفسير القرطبي (۲۰/ »)۲١١‏ واستظهر القول الأول. 
(۲) محاسن التأويل (9/ 055). 


ەر ےک ° 
الدنيويّة ار گت شي الا ننهاء». 


© اذا تقدم التسبيح والتحميد على الاستغفار؟ : 


١‏ ) تَمْهِيدٌ لإجَاَة اشتغقاره عَلَى عَادَة الْعَرَبِ في تفريم الثتاءِ قبل سُوَالٍ 
اأ ۰ ۰ 

۲ التشبيح داج م إِلَى وَضْفٍ الل تَحَالَى بالتزه عن التقص وهو يَجْمَعَ (نفي) 
صفَات الاب (کلها)» فَالنَسِيحُ مَمَحْض ا لِجَانْبِ الله تَعَالَى ل 
الْحَمْدَ تَنَاءٌ عَلَى الله لإنْعَامِه م الع ما بُ عليه إشكر امم 
فَهُوَ مُسْتََزِمٌإِنْبَاتَ صِمَاتِ الكَمَلٍ لِه التي هي نا نامه على عبد فهو 
م MN‏ لإسيَْمَا َر حط للْعيْد وة 
لالقطاقة الله أن ند عقا 77 0112 

۳ ) بما أن المقام مقام إنجاز وانتصارء فالأليق به البدء بالتسبيح لا البدء 
بالاستغفار» وإلى هذا الملمح شيخ الإسلام قد أشار؛ فقد قال ابن القيم: 
«وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يومًا: سئل بعض أهل 
العلم أيهما أنفع للعبد التسبيح أو الاستغفار؟ فقال: إذا كان الثوب نقيًا 
فالبخور وماء الورد أنفع له» وإذا كان دنسًا فالصابون والماء الحار أنفع 
له. فقال لي رحمه الله تعالى: فكيف والثياب لا تزال دنسة؟72؟». حيث 
نجد شيخ الإسلام هنا يؤكد أن كل حال له ما يناسبه» فلما كان الحال هنا 
حال (الثوب النقي)» فالتسبيح أولى له من الاستغفار. 


.)٤۹٥ /۱٠١( التحرير والتنوير (۳۰/ 2597 روح المعاني‎ )١( 
.)545 /٠١( التحرير والتنوير (۳۰/ 245)» روح المعاني‎ )۲( 
.)٤۹٥ /١5( التحرير والتنوير (۳۰/ 20595» روح المعاني‎ )۳( 
الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص47).‎ )5( 


# َم 4: وني الباء في ابحمد قولان: 


- أحدهما: أنها للمصاحبة فالحمد مضاف إلى المفعول» أي فسبحه حامدًا 
وبين تحميده وهو إثبات ما يليق به من المحامد. 
- والثاني: أنها للاستعانة» أي: سبحه بما حمد به نفسه إذ ليس كل تسبيح 


)۱( 
بمحمود 


والتسبيح والحمد (يكونان) على ما أولاهم من منة. بأن جعلهم أمناء على 
دعوته حراسا لدينه. وعلى ما أولى البشرية كلها من رحمة بنصره لدينه» وفتحه 
على رسوله ودخول الناس آفواجا في هذا الخير الفائض العميم» بعد العمى 
والضلال والخسران"". 


© ماسرّالمطالبة بالتحميد دون الشكر؟: 

١‏ ) فالشكر يكون في مقابل نعمة معلومة» أما الحمد فلا يرتبط بالنعم» فالرب 
محمود دوما على كل الأحوال» وني ذلك إشارة إلى أنه على العبد أن 
يحمد ربه سواء رأى آثار عون الله في النصر أم لم يرَ؛ لأن هناك ما لم يره 
العبد وما لم يعلمه وهو أكثر مما رآه وعلمه. 

۲ ) وني الوصية بالحمد تأكيد على ضرورة التحدث بنعمة الله وإظهارهاء 
فالشكر قد يكون قوليًا أو عمليّاء لكن الحمد لا يكون إلا قوليًا. فيكفي 
ربنا فضا أنه ارتضانا للعمل لدينه وعبادته. 
قال النووي: (وَقَوْلُهُ (وَبِحَمْدِكً) أيْ: وَبِحَمْدِكَ سَبَحتَك. وَمَعْنَاهُ: بتَْفيقِكَ 


رمم 


(۱) تفسير سورة النصر لابن رجب (ص۲۷). 
(۲) في ظلال القرآن (5/ .)۳۹۹٩‏ 


لي وَهِدَابتِكَ وَفَضْلِكَ علي سَبَحتكَ لا بحَوْلِي وَفوَِّي. قفِيه شک الله 
تعَالَى عَلَى هَذِهِ النَّعْمَة وَالِإغْيِرَافٌ بِهَاء وَالتّفويض إِلَى الله تَعَالَى وان 
1 الأفعَال لَه . 

کے و سل واس ق ف ٥‏ دلت بت و سض و ر بوسر س سوك 6ه ر 7 
قال القَرْطبيّ: «ويَظهر وَجْهُ آحَرَ وَهْوَّإِبْقَاء مَعْنَى الْحَمْدٍ عَلَى أصَلِه وَتكون 


و ار سل امہ وس 2 عر ص 55 ره 3 2 5 ور 
الماء ياء السببية ود ل معناه: E‏ اناك موصوف بصمات الكمّال 


2 o 


ل ينا 
رن 1 8 
# ريك #: الذي خلقك ورزقك ويدبر أمرك ويرعاك ويعتني بك» والربوبية 
هنا (خاصة). 


وَالْجَكَالٍ سَبََحَكٌ | 


© اذا وصف الله نفسه هنا بالربوبية دون غبرها من الصفات؟: 

ليتذكر العبد دومًا أن النصر إنعام من الله ومظهر من مظاهر تربيته لعباده 
المؤمنين ورعايته لهم وعنايته عيبا فمع مقاييس النصر ومعايير النصر كان 
الوصف بالألوهية؛ فقال تعالى: #نص ركم #. دين أله € ومع واجبات ما 


بعد النصر كان الوصف بالربوبية؛ فقال تعالى: #بحَمَدِ ريك € لأن النصر نعمة 
والربوبية ألصق بالنعم. 
9 اذا كان التعبير, بربك» ولم يكن «الرب»؟: 

و«الكاف» في ريك تَشْعِر العبد بالخصوصية والاصطفاء» وتبين أن الأمر 
يلزمه ولا يؤديه عنه غيره. 

قال ابن عاشور: ١فِي‏ صِمَةِ (رَبٌّ) وَإِضَافَتِهَاإِلَى ضَمِيرٍ الْمُخَاطَبٍ مِنّ الإيمَاء 


(۱) شرح النووي على مسلم /٤(‏ ۲۰۲). 
(0) نيل الأوطار (۲/ »)۲۸٦‏ وانظر: إكمال المعلم بفوائد مسلم (۲/ ۳۹۹). 
(۳) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (9/ .)١5١‏ 


إلى أن مِنْ حِكمَةٍ ذلك التضر وَالْمَْح وول الاس في السلا م يحم انعم اله 4 
يوأعله راق لحر لمر ليطي لاك 2 مار عتاية به وهو 
كان تمن لزب بالْمَرْبُوبٍ لان مَعْنَاهُ السّيَادةُ الْمَرْفُوقَةُ بالرّفقٍ وَالإبلاغ إلى 
الْكَمَال)0". 

د #وَاسْحَعْفرةٌ 4: اطلب منه المغفرة» وهي ستر الذنوب والوقاية من 
شرورها. فلا ينبغي أن ينسى العبد في زحمة الفرح بفضل الله في النصر ذنوبه 
وتقصيره القديم» ولا ينبغي أن ينسى أي قصور عن بلوغ الكمال يَدَر منه أثناء 
مباشرة سعيه للنصر. 
© اذا خاطب الله تعالى النبي الوسر هنا ولم يخاطب جماهير المسلمين؟ : 

١‏ ) قال البقاعي: «لتقتدي بك أمتك في المواظبة على الآمان الثا 

الأمان الأول - الذي هو وجودك بين أظهرهم - قد دنا رجوعه إلى معد 
في الرفيق الأعلى»". 

۲ ) قال الشوكاني: «وَقِيلَ: ِنَم و0 5 سْتَعْمَارٍ تَنْبِيهًا لِأمَيه 
وتغریظا يون كام مم الها َمَأمُورُونَ بالاسغْمًار. وَقِيلّ: إن الله سُبْحَاَةُ 
مره بالاستِغْمار كن 

۳ ) قال ابن الجوزي: ابر اا و اعفار ا له عر بالزيادة فى 
العمل الصالح». 


.)695 /۳۰( التحرير والتنوير‎ )١( 

(0) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور (۲۲/ 7”14). 
(۳) فتح القدير للشوكاني /٥(‏ 5 57). 

(5) زاد المسير في علم التفسير (5/ .)٥١١‏ 


© لماذا جمع سبحانه بين التسبيح والاستغفار ولم يكتف بأحدهما!؟: 
أمر الدين: من الجمع بين الطاعة والاحتراس من المعصية» وليكون أمره بذلك 


مع عالطا ا )”2 


© اذا وصى الله بالاستغفار تحديدا بعد النصر والإنجاز؟ : 

١‏ ) لأن الاستغفار بعد الطاعات أحب إلى الله من الاستغفار بعد المعاصي 
والمتكرات: 

؟ ) لأن الاستغفار يدفع العبد لمزيد من العمل» وقد قال الله تعالى: لذا 
فَعَتَ فَأْصَبٌ )€ [الشرح: ۷]» وفيه يُذّكّره الله تعالى بأن هناك ديونًا لا بد 
أن يسددها. 

۳ ) لآن الاستغفار يكسر النفس ويكون خطوة وقائية واحترازية في مواجهة 
العجب والغرور الذي قد يُحبط العمل. 
يقول القرطبي عن معنى طوَاسْتَمِْرَةُ 4: «وَيَسْتَوِلُ أَنْ يَكُونَ ِمَعْتى : 
لا ينْقَطِمَ إِلَى رُؤْيَةِ الْأَعْمَالِ)”"» يقول في الظلال: «وهناك لطيفة أخرى 
للاستغفار لحظة الانتصارء ففيه إيحاء للنفس وإشعار في لحظة الزهو 
والفخر بأنها في موقف التقصير والعجز. فأولى أن تطامن من كبريائهاء 
وتطلب العفو من راء وهذا يصد قوى الشعور بالزهو والغرور)”". 


.)۸١١ /5( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 
.)777 /۲۰( تفسير القرطبي‎ )۲( 
,)"9955 /50( في ظلال القرآن‎ )0( 


)لان الاستغفار يمثل تخلصا وتوقيا «للزهو الذي قد يساور القلب أو : 
يتدسس إليه من سكرة النصر بعد طول الكفاح» وفرحة الظفر بعد طول 
العناءء وهو مدخل يصعب توقيه في القلب البشري» فمن هذا يكون 
الاستخفان". 

ه ) لأن الاستغفار «يضمن كذلك عدم الطغيان على المقهورين المغلوبين؛ 
ليرقب المنتصر الله فيهم» فهو الذي سلطه عليهم» وهو العاجز القاصر 
المقصرء وإنها سلطة الله عليهم تحقيقا لأمر يريده هوء والنصرَ نصَرٌه 
والفتح فتحة» والدين دينه» وإلى الله تصير الأمور)”". 

١‏ ) لآن الاستغفار يمثل تخلصا وتوقيا «لما قد يكون ساور القلب أو تدسس 
إليه في فترة الكفاح الطويل والعناء القاسي» والشدة الطاغية والكرب 
الغامر» من ضيق بالشدة» واستبطاء لوعد الله بالنصرء وزلزلة»» قال 
القاسمي: «اسأله أن يغفر ما كان من القلق والضجر والحزن, لتأخر زمن 
الع والفتح»9». 

۷) لأن الاستغفار يعالج «التقصير في حمد الله وشكره» فجهد الإنسان مهما 
كان» ضعيف محدود» وآلاء الله دائمة الفيض والهملان)0 ©. 

۸ ) لأن الاستغفار يكمل النقص والتقصير الحاصل في الانتصار والإنجاز 
ويرأب صدعه. 


.)۳۹۹٩ /5( في ظلال القرآن‎ )١( 
.)۳۹۹۷ /5( في ظلال القرآن‎ )۲( 
.)0"595:/50( في ظلال القرآن‎ )۳( 
.)65١ /9( محاسن التأويل‎ )٤( 
.)"9495 /5( في ظلال القرآن‎ )٥( 


قال ابن رجب: «والاستغفار: هو خاتمة الأعمال الصالحة؛ فلهذا أمر النبي 
هلله أن يجعله خاتمة عمره ... وسبب هذا أن العباد مقصرون عن القيام 
بحقوق الله كما ينبغي» وأدائها على الوجه اللائق بجلاله وعظمته» وإنما يؤدونها 
على قدر ما يطيقونه» فالعارف يعرف أن قدر الحق أعلى وأجل من ذلك» فهو 


يستحي من علمه ويستغفر من تقصيره فيه كما يستغفر غيره من ذنوبه وغفلاته» 
وكلما كان الشخص بالله أعرف كان له أخوف» وبرؤية تقصيره أبصر»'. 
* كه كان وبا : التواب صيغة مبالغة للدلالة على كثرة قبوله سبحانه 

للتوبة وعونه وحبه لآربابها. 

وني الجملة أرب مُوَكَدَات قو (إن #والصعيراء 0163 وص الا 
في التوّاب» وَتَنوِينُ التَعْظِيم فيه)”"؛ لتبث البشرى والتفاؤل في نفس المستغفر؛ 
فتزيده إقبالا على الاستغفار. 

إنها تفتح أبواب الأمل أمام من غفل عن واجبات ما بعد النصر» أو غفل عن 
مقاييس ومعايير النصر المنشود» أو أهمل وجهة النصر وغايته. 

إنها دعوة مُبَشْرَة للمبادرة بإصلاح الخلل وتسديد المسارء وتجديد التوبة 
والانكسار» قال ابن عطية: «وقوله اكه كان واا يعقب ترجية عظيمة 
لمعا ا 

قال ابن عاشور: (أَفَادَتِ | الْجَمْلَة إِشَارَ رى وَعْد بحسن القبُولٍ عند الله تعَالَى 
حِيتَمَا يَقدُمُ عَلَى الْعَالَم الْقَذْسِي . DETERS‏ َه َه الاين شَأَنه 


رين 


)23 تفسير سورة النصر لابن رجب ( ص٤‏ ۲۰۳). 
(۳) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (0/ 088). 


ووب لصيل لبان مذ عبر ]رضي 
€ و 2 1 E‏ و 2 وه e AE Ki Ru‏ (۱) 
أن يكرم وفادة الْوَافِدِينَ الذينَ سَعوا جهو دهم فِي مَرضاته بمنتهى الإستطاعة) 1 


زغل كان نا تنكل في لاز هى الانصَاف الضف في اَن الاي 
وَهُوَ ان هَذَا الْوَضْفَ دات 4 لَهُ لا ساف مل عا 


© ناذا جاء رتواباء ولم یات «غُفارا»؟: 

قال ابن عاشور: «عَدِلٌ عن ذلك طم مح التبيء صََاَللَةعَلووْسَلٌ د 
ِالاسْتَغْمَارِ لَيْسَ مُقْمَضِيًا بات 0 لان وصف لنواب) جارك ۹2 
الذي تمل بى وله ا 0 إلى أن أن مْرَهُ بالِاسْتِعْمَارِ إِزْ اذ 
التأدب مَعَ الله تَعَالَى)7". 


آنا 


«فالتواب» فيه مزيد ترغيب وتبشير وتحفيز؛ فالمنتصر ربما لا يكون متحفزا 
للاستغفار؛ لأنه في حالة إحسان لا إساءة في الغالب» أو يكون مستبعدا لأن يغفر 
الله له تقصيره؛ وني كلتا الحالتين كان الوعد بشكر عمله القليل «الاستغفار»» بما 
هو أعظم من الأجر الجزيل «التوبة». 

وفي ذلك الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون عدم تذكر الإنسان لذنب فعله 
وهو في رحلته لتحقيق النصر مانعا له من الاستغفار وطلب التوبة؛ فربما أذنب 
العبد وهو لا يشعرء والاستغفار بعد الطاعة أحب إلى الله من الاستغفار بعد 
المعصية» فالأمر أشبه بتأمين العبد لنفسه وأخذه بالاحتياط ليبقى دوما نقيا من 
اطا والذنوي: 


5 5 


2 التحرير والتنوير /٠١(‏ ۷ 0(. 


چ رو( یسوی 


الفرع الثاني 


+2[ الحق السادس (استخراج الوصايا العملية) !- 


© الوصية الرئيسية (ما هو أبرزما ينبغي علي فعله؟) : 

أن أبادر بالقيام بواجبات ما بعل النصر (التسبيح الذكر وصلاة)» التحميد» 
الاستغفار والتوبة» الاستعداد للموت والعمل للآخرة). 

فالسورة بالأساس تتحدث عن المبادرة بالقيام بواجبات ما بعد ا > وإن 
ل للتعقيب والسرعة» 
ومفهومة (الاستعداد داد وزيادة العمل u‏ 

وما يويك ها سيق أن النبي متسل قد جعل ”م بواجباتٍ ما غك 
النصر وصيته الرئيسية» فيما يتعلق بهذه السورة» فقد قال: «فأمَرّني مما 


ےه و ر 5 
0 


واحمده. واستغفر 


چ 
ا قاب اضرا ال اذ 


وال في 0 مَا کان اجتِهَادًا في أَمْرِ الا 


¢ وقال: انُعيتٌ إلي نفسي )2 بأنه مقبوض في تلك السكة0 


بل لقد فهم الصحابة أن القيام بواجبات ما بعد النصرء هو الوصية الرئيسية 
لهذه السورة» فقال أشياخ بدر: (أَمِرْنًا أَنْ تَحْمَدَ الله وَتَسْتَغْفرَهُ إذَا نُصِرْنًا وَتِحَ 
ليا“ وقال ابن عباس ووافقه عمر: (هُوٌَ أجل رَسول اللو ايوس أَعلْمَةُ 


(۱) صحيح ابن حبان /١5(‏ ۳ ) وصححه الألباني والأرناؤوط. 

(۲) مسند أحمد (۲/ 470) وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

(۳) السنن الكبرى للنسائي »)۳٤۹ /٠١(‏ المعجم الكبير للطبراني /١١(‏ ۳۲۸)ء المطالب العالية لابن 
حجر /1١7(‏ ۲۸۸)» الأحاديث المختارة للمقدسي (؟١/ »)۲۹١‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة 
(1/ ۱۷۲): «آما حديث هال بو عبات فسن الإستاةة: 

.)١59 /5( صحيح البخاري‎ )٤( 


- ص ا | ل لمر‎ 2 o > صم ماع ري د<ے‎ - r 
فتح مَكة» فاك عَلامَة أجَلِكٌ:‎ ]١ الله لة: لدا جاء نص رال وَألْمَنَّحْ )€ [النصر:‎ 


ع 


« فسح مد رك وَأسْسَغْفْرَه كه ان واا )1€ النصر: ]170 . 


9 الوصايا الأخرى: 
ا للآية الآولى: 


* أن أنسب الفضل دومًا إلى الله في تحقيق النصر والفتح والنجاح #نصَرَ 
آ5 4 


2% 


د أن أعمل على فتح القلوب أولا قبل فتح الدروب #وَالْمَمَحْ 4 
ا لاية الثانية: 
* ألا أخدع نفسي أو غيري بادعاء نصر غير حقيقي # وَرَأَنَتَ #. 


هه ------ و الم سی 


* أن أجتهد في أن يكون انتصاري نجاحًا شاملاء يحقق نفعًا عامًا الاس #. 


ع 


0 اي رحج #. 
# أن ألتزم حال سعيي لتحقيق النصر وبعده بشرع الله في دين الله . 

3 أن يكون هدفي من الانتصار خدمة ديني لا خدمة نفسي» وانتصار منهج 
ربي لا منهجي الشخصي #إفي دين الله 4. 

# أن أزيد معدل الشكر والانكسار والتسبيح والاستغفار كلما زاد معدل 
الإنجاز والانتصار مأفواجًا 4 . 


0 للآية الثالثة : 


* أن أبادر إلى الشكر والانكسار والتسبيح والاستغفار عقب كل انتصار (فَ) 
# أن أعمل على ألا تشغلني الفرحة بالانتصار عن ربي الذي تفضل علي 
بالنصر ريك 4. 

* أن أتحدث بنعمة الله علي بالنصر وأنسب الفضل إليه أمام الغير #يحَمَدِ #. 
* أن أجدد لله التوبة عقب كل انتصار؛ لأننى ربما أكون قد قصرت في 
واجبات ما بعد الانتصار في أمور كثيرة وأنا لا أشعر نابا . 

# أن أستعد للموت وأعمل له» فقد يكون ذلك هو التمام الذي يعقبه نقصان. 


(لفرع الثالت 


9# الحق السابع التدبر, التفكر في الحال والمآل» !د 


12 


(نتخير أهم وصايا السورة وهى "أن أبادر بالقيام بواجبات ما بعد النصر) ونتدبرها) 


© الدائرة الأولى : الإسقاط والتقييم (التفكر في الحال) : 


عاد 


iv 


أين أنت مما أوصت به السورة؟ ما مدى تطبيقك له؟ ما مدى حاجتك 
إليه؟ 

هل كنت تحصر الانتصارات والفتوحات التي تتناولها السورة في الحروب 
فحسب» أم كنت تدرك أنها تشمل كل إنجاز في الحياة» حتى إنه قد يكون 
تعلم أمر أو آداءً لصلاة؟ 

كم مرة أنجزت أمرا فزادك إعجابا وكبرا؟!! 

هل كل إنجاز أو انتصار تحققه يزيدك انكسارا لله آم يعقبه إعجاب بنفسك؟ 
كم مرة أنجز الله لك أمرا أو نصرك نصرا فاجتهدت في التحديث عن 
فضله لاعن نفسك؟ 


هل كل إنجاز أو انتصار يذكرك بالموت ويزيدك اجتهادا للآخرة؟ 


هل إنجازاتك وانتصاراتك تنتشر أم تنحسر؟ 

كم مرة أردت إنجاز أمر ثم لم يتحقق» أما فكرت أن السبب ربما كان عدم 
مراعاتك لما أرشد الله إليه في هذه السورة؟ 

كم مرة أنجزت أمرا ثم انحسرء بل اندثر؟! أما فكرت أن السبب ربما 
كان عدم مراعاتك لواجبات ما بعد النصر والإنجاز التي أرشد الله إليها 
في هذه السورة؟ 


عاد 
iv‏ 


كم مرة انشغلت بالنصر عن النصيرء وبالفتح عن الفتاح» وبالإنجاز عمن 
ر لك ؟ 


تلك الإنجازات والانتصارات التي امتن الله بها عليك» هل قمت بواجبات 
ما بعدها؟ 

ما هي مساحة التسبيح والتحميد والاستغفار في حياتك؟ 

ما هو قدر عنايتك بتجويد عبادات التسبيح والتحميد والاستغفار؟ 

هل كل إنجازات تكون لله» ولرفعة دين الله؟ 

هل تراعي فيما تنشده من إنجازات أن تتوفر فيه المعايبر والمقاييس 
الشرعية للتضر؟ 

كم مرة استولى على قلبك اليأس من الإنجاز أو الانتصار؟! 

كم مرة أوهمت نفسك بأنك أنجزت أو انتصرت ولم تكن كذلك؟! 

كم مرة كان الفتح المادي لك على حساب الفتح القلبي» فربحت بنيانا 
وتسرت إلسانا؟ 

نحتاج إلى أن نتفكر في حالناء ونفسح المجال لهذه السورة لتق رأنا؛ فتفتشنا 
وتفاتشناء وتكشفنا وتكاشفناء وتوقفنا على حقيقة حالنا؛ ونتعرف - من 
خلالها - على وضعنا الحالي؛ لندرك - على الحقيقة - أين نحن مما 


أوصت به 

نحتاج إلى أن نون حالنا بحال النبي صا ووسلى ويم أنفسنا في ضوء 
هذدين المعيارين : 

الأول: (الحاجات)؛ هل نحن أحوج لما أوصت به سورة النصر أم النبي 
وسار ؟ 


الثاني: (الحواجز)؛ هل لدينا من الشواغل والصوارف والهموم أكثر مما 4 
كان لدى النبي ەليوس ؟ 
لا شك أننا أحوج لاتباع ما جاءت به سورة النصر؛ فنحن مقصرون 
غافلون» وشواغلنا - ولا شك - أقل من شواغل النبي صَِآنَهعَلَوِوسَلََ 
ورغم ذلك ما فرط َوَس فيما أوصاه الله به في هذه السورة رغم 
أنه كان على حال كاملة» بل اجتهد أن يزداد كمالا إلى كماله. 

# نحتاج إلى أن نعرض أنفسنا على هذه السورة» ونعتبرها كالمرآة التي 
سنرى فيها مواطن الخلل التي لديناء فتتعرف على الحالة الموجودة التي 
نحن عليهاء والحالة المنشودة التي ينبغي أن نكون عليها. 

# فآمل أن تصنف نفسك. فيما يتعلق بحجم استجابتك لما أوصى به الله في 
سورة النصر؛ لتحدد مشكلتك» وتعرف موقعك؛ وتتمكن من الوصول 
إلى الوجهة التي تريد. 


© الدائرة الثانية : التفكر في العواقب (الثمرات والمغبات «المآل») : 

وذلك التفكر القلبي المنشود لا يكفي فيه مجرد معرفة العواقب» بل يكون 
رابراب حيري ال يع #؛ فيتصور الإنسان كأن هذه 
العاقبة قد حقت ووقعت» وهو ينظر إليها بعين قلبه بل ويعايشها كأنه فيها الآن؛ 
إنها نقلة قلب لحالة مستقبلية» واستحضار للحالة الشعورية التي سيكون عليها 
حينها؛ ليدرك العواقب والمآلات من الآن كأنما ينظر إليها بعين قلبه؟ فيتأثر قلبه 


ويتحرك رغبة أو رهبة؛ ويشعر بأهمية الوصية ويزداد إقباله عليها. 


فمثلا: يحدد ما هى عاقبة الحرص على أداء النوافل؟ فيعرف أن منها (الفوز 
بمحبة الله)» فلا يكتف بالمعرفة فقط؛ لأا لا تكفى في تحفيزه وزيادة دافعيته 


وإقباله على النوافل ليأتي بها أكمل ما تكون» بل يبدأ تفكره القلبي بشهود تلك 

العاقبة» فيتصور نفسه كأن قد فاز الآن بمحبة الله له» ويعايش تلك الحالة كأنه فيها 
الآن» ويستحضر الحالة الشعورية التي سيكون عليهاء كأنما ينظر بعين قلبه الآن 
إلى تلك العواقب الحسنة لمحبة الله له» فيجد من التأثر القلبي ما يزيده رغبة في 
الحرص على النوافل» ويشعره بأهميتها ويزيده إقبالا عليها. 


فلو نجح الإنسان في التذكر (القلبي) يكون إن شاء الله قد نجح في التدبرء 
قال ربنا: کت أله إِلَكَ مرك برقا ايو ولد گر ولو لذبب € [ص: ۲۹)» 
والطريق لحصول التذكر قد وصفه ربنا حين قال: ## إن فى ذلك ازِحكركى لمن كان له, 
ب او آل الس وشو سید € [ق: 00]. 

والتذكر ينعقد لمن تولدت لديه الخشية أو الرهبة» والتدبر هو الذي يحرك 
لجار انکر التمراكه رر باکر في المقيات :كال وای ورك 
لسر لرن )فد کر إن تفع الد دری )سید 0 من كش )€ [الأعلى: ۸ - .]٠١‏ 

ولا عجب لآن المرء إذا اجتهد في التدبر يتذكر» ويجد الأمر بداخله قد تيسرء 
قال ربنا: امام اع وأتقق ا وَصَدَقَ با سی )سیر لسر € [الليل: ه - ۷]. 

فالتدبر إنما يهدف إلى تحريك القلب» وزيادة الدافعية للاتباع؛ فقد ذكر 
الله عن المنافقين أنهم قد شق عليهم اتباع ما أوصى الله به في سورة محكمة من 
E‏ أنهم قد فهموا ما ينبغي عليهم فعله» بدا أنرك سر 


ر ا ق ساد 


کیک د كمه وذکرفہا لقتال رایت ادن في فوب ہم رض وديك نر لمشي َيه عو یں 


لمو 4 [محمد: .]٠١‏ ثم د أن السب في ذلك وغيره من سلوكياتهم الفاسدة 


وضعف دافعيتهم واستثقالهم للطاعة» وهو أنهم لا يتدبرون القرآن # أفلا درون 


رض لر ل سه 


الو > أَم عل فوب أَقَمَالّه] )4 [محمد: ٤‏ ۲]. 


3 ر ر 


وقال الله تعالى لبعض خلقه: ٭ قذکانت يق تل کک فشر مل فيك 
لصون (5) مسككيرت يسما را تهجرون ۷ [المؤمنون: ٠ء‏ ۷]ء ثم ذكر سبب ذلك 


< Su 


الخلل في الاتباع وكمال الانتفاع» فقال: # أفلر يرو الول € [المؤمنون: »]٦۸‏ فلو 


تددرواء لتذكرواء وتطهروا. 


© من ثمرات«المبادرة بالقيام بواجبات ما بعد النصر, : 


انجازات أخرى خارحة ج (إقبال عام على الطاعات) | 


.١ 8‏ إكمال النقص الحاصل في ذلك الإنجاز أو الانتصاروسدد الخلل المتعلق به : 
فربما كان في الإنجاز تقصيرا أو نقصا من شأنه أن يحد أو يوقف مد الإنجاز أو 
الانتصارء لكن ذلك يتبدد بالانكسار الناشئ عن التسبيح والتحميد والاستغفار. 
فالنوافل تجبر النقص الحاصل في الفرائض» وقد شرع الله الانكسارء بالذكر 
والاستغفار. عقب العبادات الكبرى لوقايتها من الآفات والأخطار. ومن ذلك أن 
أ ول فا قر له عة الضاذة ست ر اا ويحقيها تسببحات و تخمدات وتكبيرات 
وتبليللات ودعوات. 


.١ 8‏ المزيد من الانتصار والإنجاز وس يقرف سه رده يها خا 4 : 


ه------ و القن سی 


2 N 
دیع‎ 1 
0 0 


م سرح نرج ا 
2 


فقد قال الله: ‏ وڏ ادت ريک کين ڪر يئم وکين كَدَم إن عدا 
سيد © [إبراهيم: ۷]ء فما يَمُن الله به عليك من إنجاز أو فتح أو انتصار» بشكره 
تحصل الزيادة والانتشار» وبكفره والتفريط في شكره يحدث الانحسارء بل ربما 
تلاه الاندثار. 

وتأمل حال ذلك الذي لم يقم بواجبات ما بعد الإنعام والانتصار» بل أعقبه 
بالكفران والعناد والإصرارء ثم طمع في الزيادة والانتشارء يقول سبحانه عنه: 
“مم يطمم أَنأزِيدَ 10 إن لَجاعنِيدًا 600 سَأهفه.صعْووًا 07 [المدثر: 7-1 .]١‏ 


- 


لكن الله قد زاد فضله وفاض أجره. على أولئك الذين أنجز لهم وفتح عليهم 
بنعمة القرآن» فقاموا بواجبات ما بعد هذا الإنجاز والإنعام» قال سبحانه يمدحهم 


1 . 2 مه م رمو سا م 0 2 وهم E‏ د 6 سر حر صر حت ر ا حو عسل عر تله r‏ 
ويبشرهم: # إن الذي يلو كتنب الله وأقامُوأ ألصلوة وأنفقوأ مِمَا ررَقَنهُمَ سرا وعلانية 
غ ر ر ر عع روء لاما ہو ب بروو 


2 2 اث و د 5 ىو و 0 ا ج 
بجوت نجدرة أن تور ) لوفِيَهُم أجورهم وَيَزِيدَهم من فضۈهء إِنَّه قور 
کو © [فاطر: وى .م . 
8 ؟. الدخول في زمرة المسبحين وما أعده الله لهم : 
© التسبيح سبب في تفريج الكروب: 

# قال تعالى عن يونس عليدالساه: # فلولا أنه نَمِنَالْمْسَبْحِينَ ل للبت فى 

بطيْهء إل نوو عون )€ [الصافات: ١55 ١١٤۳‏ ]. 
© التسبيح طريق لتحصيل الرضا والسعادة: 
جب بن 2 ر م لا NE‏ 


٭ قال تعالى: #ومنءاتای الل د فسح وأطراف اپار لحك رى € [طه: ] 


© كل تسبيحة بعشر أو عشرين حسنةء وتحط عشر أو عشرين سيئة: 


© پر 2 ° 0 م ي ا ر 0 و ر 0 و 8 
2 عن سعد بن ابی وَقاص يدَلِتَدْعَنَهُ قال: عند رسول الله صزانه یوس 


-ه 
7-7 و 
و 8 ب 


n: E‏ ماله شيت 


61 
5 
n, 
١ N 
0 
“€ ع‎ 
شا‎ 
E: 
e 
ت‎ 


ا و ر ر 00 مو إن م ر ۲ 
قَال: سان الله؛ كنب الله هعفري ڪس دحا عله عفري سي 000 


e‏ كل تسبيحة تمثل فرصة عانق من النيرانء وتتسبب في أجر عتق رقبة: 


و حت مه ر ا اماد ر 9 ١‏ 

3 ا َة قَالّت: مر بي ذات يوم رَسول الله 
و ص 0 0 - 6 د هافر ا و ا ا 
انيوس فَقَلْتُ: يا رل اھ ا كذ کت وا 3 


بو ع 
os‏ تحبر عير هرم ا e‏ ك 2 o‏ > جو کار 
مربي اعمّله وَانا جَالْسَة قال: ااسبحى الله مائة سي فإنها 
ص 


غدل لك مائة رَ د قبة تَعْتقينَها من ولد د إسْماعيل ا 


8 ». الدخول في زمرة الحامدين الشاكرين وما أعده الله لهم : 

فلقد وَصّى الله بالشكر بعد النعمة والإنجاز فقال: #قَالَ يمو إن أصَطميَتَكَ 
عَلَ الاس برسلدق ویککیی فَخُذّ ما ایك وکن قرح امین )€ [الأعراف: ۲۱٤٤١‏ 
وقال سبحانه: # وقد قذي ببَدَر انتم e‏ 
عمران: ۱۲۳]» وقال تعالى: اا ا 2 ار 0 
يتفم الاش هَتَاوَسَك وَأيَدَكمْ سرو وَرَدَكْم ين ليت مڪ تنكو ©4 


.]۲٠ [الأنفال:‎ 


(۱) صحيح مسلم (۳۷/ ۲۹۹۸) 
(؟) رواه أحمد (۸۰۷۹)» انظر: صَحِيح الْجَامِع (11714) 


أ رواء عمد (5385 )انظ OTD‏ 


شر الله الشاكرين بالجزاء الجزيل: 
قال تعالى: #واستحرى الشدكرنَ # [آل عمران: 5 .]١‏ 


اد 


2 


وَعَدَ الله الشاكرين بقبول الصالحات» والتجاوز عن السيئات» وسكنى الجنات: 
ا د اص سد فاك عا فص عا معاون اع ب عر عن ل جرع دمع برع اع ا 


چە و 5-7 و 
ف صب اة وعد ألصَدَقٍ الَذى كانوأ عدون © [الأحقاف: 1]. 


والشكر سبب للنجاة من العقوبة والعذاب: 


- 07 
ر عه 


و اررض ر ب س ص م عر ا 0 فح عه ع 
قال تعالى: إت رسلا علد حَابَ الَاءَالَ لوط هم بسر ) ممه من عدن 
کدلك ری من سکر ا( [القمرة ۳۶ ۴]: 


«الحمد لله» هي أفضل الدعاء والشكر: 


2 
CS 


ول اال الذكر: لا إِله 


و ص 
ب 3 5 
3 وع ام هانئع بنك اد 
2-7 65 ۴ 


ع o7‏ لا سه سر سو رجو 0 5 ه3 رو م 0 321 جا عر 
وعن جابر بن عبد الله ریعته قال: سيعت رَسول الله صاة لووسم 
ر ک۶ ذه و ب و 8 


التحميد سبب فى امتلاء الميزان بالحسنات: 


د 5 2 ا ا سو < f f‏ 2 1 0 کو ك 
عَنْ أبى مالك الأشعرى تة قال: قال رسول الله صا ووس : 


+٠ 
يي‎ 


ےو 2 
ت بن >6 6 ص 2 
و المد لل تملا المّ اة . 
و ن 


وكل تحميدة تعدل أجر تجهيز فرس أكمل تجهيز والجهاد عليه في سبيل الله: 


رس وه عك و و ا و ETE‏ ر 2 ر 8 7 
طالب يخَزَنَدُعَتهَا قالت: مر بي ذات يوم رَسَول 

0 ی رہ 3 8ه و 5 ل 4 3 و 7 8 

الله صَإْإنلةَءَلِْوْسَمَ ار اللو» إنى قد كبرت وَضعفت وبدنت» 


.)١591/( الصَّحِيحَة‎ 223٠١ 5( رواه الترمذي (۳۳۸۳)» انظر: صَحِيح الْجَامِع‎ )١( 
صحيح مسلم (۱/ ۲۲۳)» سنن ابن ماجه (/النه؟).‎ (۲) 


2 و و 1 E‏ -ه 


فَمُرْنِي مَل ا عله 1ن عالق قَالّ: ١‏ .. وَاحمّدي الله مائة تحمدة 
تَْدل لك مائة رس مَسْرَجَة م جَة مُلِجَمَة تخملير ءِ مها تي سكلل الله . ١ل‏ 


© وكل تحميية استجاب و جسنت وتحط و ی 


تة قال: قال رَس ول اشر مااع وسا انه 


5 رہ و ر 
0 


E‏ 8 و تياو ا 
نكال ا من قبّل نفسه. كتبّت له ثلاثون حسنة. 
وط عله تلانو 1 نَّ س . 


«eR 
E 
Lf 
E 


8 بعض ما تقدمه لنا (سبحان الله ويحمده) : 


© الفوز بمحبة الرحمنء وتثقيل الميزان (أحب الكلام إلى الله): 


سے ر 0 


00 رَعَنْ ابي هُرَيْرَ تة قَالَ: ل سول الله صَ!َْمعَلْيَهِ OS‏ : ١كلمَئَان‏ 
خفیفتان على الان ثقیلتان في الميرّان» حب خان إلى الرَحْمَن: سَبحَان 
الله TT‏ ن الله لقي 


سے م هټ 


د عن أي کر تق قل ْب يا د يول اليه أى 0 إِلَى الله 


02 


4 


تال :دنا اضطناة لملائكته. سبحا سُبْحَانَ الله وبحَمْده ثلا تقولهً9. 


i 
له‎ o7 0 س ر‎ 


3 وَعَنْ عبد الله بن مَسعود ر نة قال : قال ر کک ا4وس : (إن 


حب الكلام إلى الله أن ب 52007 اكا و e‏ 
ا مالي e‏ إل ا 


.)١١١١( انظر: الصَّحِيحَة‎ »)۳١١ رواه أحمد (55967)» وهو في السئن الكبري للنسائي(9/‎ )١( 
.)11/14( رواه أحمد (۸۰۷۹)ء وصححه الأرناؤوطء وانظر: صَحِيح الْجَامِع‎ )۲( 
.)51915 /۳۱( ومسلم‎ :)57١5( متفق عليه: البخاري‎ )۳( 


€3 صحيح مسلم /۸٤(‏ ۲۷۳۱). 
() السئن الكبرى للنسائي »)۱۰۹۸٥(‏ انظر: الصَّحِيحَة .)۲١۹۸(‏ 


© جبران وتعويض النقصان الحاصل في أمهات العبادات 


كر وك کے اماه اة ن رسو الله اعيو َالَ: «مَنْ ماله الل 


ا ككل بالمًا 0 وَجَبْنَ عَنِ العَدوٌ 3 قله فليكثة 


ل سَبْحَانٌ الله له وبځمده انها حب إلى الله من جل دمب وَفصّة 
و سَبيل الله ع !20. 


© غرائس يستجلب لنا غراس نخل في الجنة: 


و 


ا ضيك 18 جم 0 e A‏ 0 رعو 0 و ہے بر . م8 
2 وعن جابر بن عبد الله َصَِلنَدَعَنْعَا قال : قال رَسول الله هلووسم : «(من 


إن 


قال سبحا 0 واية: «مَنَ قال: 
سيان الله و العظيم وَبحَمُده عُرِسَتْ FE‏ 


© كط الخطايا وغفرانها: 


ر م و سج كر 1 0 و ر i‏ سے و مه 
3# وَعن أبى هريرَة ةكت أن رَسول الله مَْإْلَهعَلْتَهِوسَلمَ قال من قال سبحان 


لله وَبحَمْده في يَوْم مائة مر حطث خطاياه وَإِنْ كانث مثل ربد لخر . 
. خانم يستجاب لنا القبول» ويستنزل لناالمغفرة. 
0 وه 8 اد مر ص6 0 5 
3% وَعَنْ جَبير بن م ردالْدُعَنَةُ عَيْدُ قال :قال رول الله صر و «من قال: 
و 4 2 3 وكيد 5 / کے وه س 
سَبْحَانَ الله وَبِحَمْده باتك الا كا ل 
َوه 7 يو 5 ر 5 ا ت َو 
سفرك واب ليك الها في ملس ور اث كالطابع بطب عَلَيْه 
وك تالكا لب لعي کات کفارة ه89 


)01 رواه الطبراني (۸/ 195)» وصححه الألباني في صَحِيح التَرْغِيبٍ وَالتَرهِيب .)٠١٤١(‏ 

0( رواه الترمذي »)۳٤۹٤(‏ والبزار (574 7)» وصححه الألباني في صَحِيح التزغیب وَالتَرَهِيبٍ ۱٥۳۹(‏ 50 19). 

(۳) متفق عليه: البخاري »)٦۰ ٤۲(‏ مسلم (۲۸/ ۱). 

(5) السنن الكبري للنسائي (۲/۹١١)ء‏ والدعاء للطبراني )٥۳۷ /١(‏ والمعجم الكبير (؟178/5)؛ 
والمستدرك علي الصحيحين للحاكم 077١ /١(‏ انظر: صَحِيح الْجَامِع »)1٤١١(‏ الصَّحِيحَة (81). 


© مفتاح الخير والرزق والبركة: 


و 


ET‏ - صاالله A O‏ إن تبي الله 
e‏ حَصَرَثهُ الَا قال لابنه: ني ام ا 


١ 


صية امرك لين اناك عن لين مرد بلاإله إلا ا فن 2-8-6 


o 


ا ال ا وُضِمْنَ في كف وَوْضعَتْ لا إل إلا اله في كد 


و 1 


رجت بهن وَلَوْأَنَ السّمَاوَات السّبْعَ وَالأَرَضِينَ ال e E‏ 
0 ووه م 


مده الإ إلا وَسَبْحَانَ الله وَبِحَمْده انا صَلاة كل شَيْء وَبهَا 
ررق كل شَيْء؛ نهاك عَن الشرك والک. 


: بعض ما نقدمه لنا سبحان الله والحمد لله » معا‎ E 


© برهان إجلال للهء ومعراج للفوز بذكر الله لنا دوما برضوانه ورحمته: 


ا ا 


* عَنْ العْمَان بن تشير ل عه قال: فال سول ال ا 6و : إن مما 
تَذْكُرُونَ منْ جال الله منْ تَشبيحه َسْبيحه وتځمیده وتكبيره وَتَهُليله E‏ 


ا 


حول اکرش لن تو دوي اَل كر بصَاسبهه اسك اَذ 


2 


ُن لا يرال له عند الله 5 شي يكر به؟70. 


£ 
3 
E. 
E 
3 
E: 
Ê 
i 
Ê 
| 
E 
6 


0 


00 إلى لله ا : سبْحَان اللهء م لله ر 
يض أيه ا 


)غ2 رواه أخمل «(ToAY)‏ و صححه الألباني والأرناؤوط. 
(؟) رواه أحمد (۱۸۳۸۸)» وابن ماجه (۳۸۰۹)» انظر: الصَّحِيحَة (/775). 


)۳( صحيح مسلم (۱۲/ (ITY‏ 


2 الله e‏ ولا 
م لق يدا 


© غراس يغرس الله لنا به شجرا في الجنة: 


آل ا ريه عب الما آنه نوراه سَبحَانَ | 


وہ 


ِ ب لانن ره رت lL E‏ 
وَالحَمَد لله ولا إله إلا الله ( لله والله كبر ولا 000000108 
37 ر و ع ی رور و 
* وَعَنْ أبي هريرة صَدَإيََعَدهُ أن رَسول الله صَإََْعَهوَسَلهَ مر بو وهو يغرس 
غَرْسَاء فَقَالَ: «يَا أيَا هِرَيْرَة ما الذى تعرس ؟».: قلت: غرَاسًا ىء قَالَ: «ألا 
0 أ د صر تبر کو - رز الزن ووه 


سَبحَانَ الله 007 لله ولا 
د 51 2 5" 2 
شجَرَة فى الجنة)7". 

© امتلاء ميزان الحسنات بما يعادل مساحة وحجم السماوات والأرض وما بينهما: 


8 عن أبي مالك الأشْعَريٌ الله AE‏ ند قال EF‏ رَسُولُ الله | 
'وَسُبحَانَ ا وَالْحَمْدَ ف مان ا ما ت“ بن السّموَات وَالأَرْضِ )» وفي رواية: 


«والسشبيح والتکبیر ملا السَّمَوَات را« ٤‏ 


(۱) صحيح مسلم (۳۲/ ۲۹۹۵) 
(۲) رواه الترمذي (7577)» وأحمد »)۲۳١۹۸(‏ انظر: الصَّحِيحَة .)٠٠٠١(‏ 


(۳( رواه ابن ماجه (۳۸۰۷)» انظر: صَحِيح الْجَامِع (3117). 
05( صحيح مسلم /١(‏ ۲۳)» سنن ابن ماجه .)١۱۷(‏ 


0 م 


0 بانَمَوْلى رَسُو ل الله نومار قا : فال وسو 010 2 1600 


/ 4 


بخ بخ حمس ما هن في الْميرّان: سا سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ نش وَلَا إِلَهَ إلا 


کے ع 3ں 


الله وَالله أكبر وَالوَلَدٌ الصَّالحُ فى للْمَرء اله ا فة فیختسبه). 


الوقاية والستر من النار: 


r‏ ان 


5 ا 
0 وعن أبي هرَيْرَة سح قال رَسُول الله صَأَلَءَلووسَة : اخدوا 
كم تالو :ار ل دلآ َل من الثّارا» قَلََا: 


و ” 
و هعور م سر ت 


ما جنتتا ِن النّار؟ قَالَ : «سُبْحَانَ الله» المد لله ولا ِل لا اللّهء واد 


إل إلا وال ا 


فإِنهُنَ يتين يوم القيَامَة ة مُقَدَمَات وَمُعَقَبّات وَمُجَبات» وهن (وفي رواية: 
من( الباقياث الالحات^. 


3 
1 


تكفير الخطايا والسيئات: 


سس o‏ م چ 


3% عن أنس بن مالك ي ن «أنَّ رول الله رد وَل مر بشجَرة يَايِسَة 
رق ضرا بِعصَاه فا الْوَوَُ. فَقَالَ: إِنّ سْبْحَانَ الله وَالحَمْدٌ لله 


ار صا 
ا إل إا لله والله كيك فض الْسَطَايًا كما فض الشَّجَرَةٌ وَرَقَها0©. 
9 وعن عبد الله بن عمرو يعن َال : سَمِعْتٌ رَسول الله سيوس 
0 2 و 


له إل الله وَالله ا ا لله وَسْبْحَانَ الله 
حول وَلا قوّة إلا با بالله» مرت دنوب إن کات مل ربد ان2٠‏ . 


ول «(من َال لا 


4 


إ 


رواه أحمد »)۱۸۱۰۱۰۱٥۷۰۰(‏ وابن حبان (۸۳۳)» انظر: الصحيحَة (5 .)١١١‏ 

السنن الكبرى للنسائي »)۱۰۹۸٤(‏ انظر: صَحِيح الْجَامِع »)771١5(‏ الصَّحِيحَة (57715). 

رواه الترمذي (70770), وأحمد (17557)» انظر: صَحِيح الْجَامِع .)٠١١١(‏ 

رواه أحمد (1969) إسناده حسنء لكن اختلف في رفعه ووقفه» والوقف أصح» انظر: صَحِيح الْجَامِع 


.)00( 


ها .٠‏ الدخول في زمرة المستغفرين والتائبين وما أعده الله لهم : 
# فقد دعا الله تعالى عباده إلى الاستغفار, وَرَعْبّهم فيه وَوَعَدَهم بأن يغفر 
مر یط ر لهم على بال+ فعن انس ع قال ھچ ر 
الله صََنَعَلنهوَسََه يقول: «قال الله: يا ابن آدم» ا ی ورد 
و - 
غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي! يا ابن آدم» لو بلغت ذنوبك عنان 
. 3 
(سحاب) ا ا و اا إنك 
وميس 
الپ وعَرّتك لا ا أغوى e‏ ما رواسی ف ا 
فقال: وعرتی وجلالى لا أزال أغفر لهم ما استغفروني». 
وليس هذا فحسب» بل إن سبحانه قد طَالَبَنَا بالمسابقة والمسارعة في 
الاستغفار» فقال تعالى: #سابقوأ إل مَعْفْرَقَ من ريك 4 [الحديد: ١؟]»‏ وقال 
سبحانه: وسار عو إل مَعْفِرَوَ من رَّيّحكُمْ # [ آل عمران: 178]. 
© الفوز بالمغفرة خير من الدنيا وما فيها: 
# قال تعالى: امد ب له في داف Rue‏ 
. 0 لمستغفرين بجنات تجري من تحتها الأنهار: 


+ يد 0 8 ٠.‏ د 8 خ. معدي 2 7 
* فقد قال الله عن المستغفرين: ولیک جراو رهن ديهم وجنت خرى 


)١(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ »)٠١‏ وأبو نعيم في الحلية (۲/ »)۲۳١١‏ وهو في سنن الترمذي 
٤۸ /٥(‏ ۵)» انظر: صحيح الترغيب والترهيب (۲/ ۲۷۰). 

(۲) رواه أحمد (۱۷/ ۳۳۷) وحسنه الأرناؤط» والحاكم في المستدرك »)۲۹١ /٤(‏ وانظر: صحيح 
الترغيب والترهيب (۲/ )۲۷١‏ . 


م < 2 


ين تيا ل 6 عَم اجر ملین )€ [آل عمران: 1 ]. 


ووعد الله المستغفرين بالعيش الطيب في الدنيا والآخرة: 
3 ففي الحديث: «طوبى لمَنْ وَجَدَ في صَحيفته استغْفارًا شیر وَعَنْ 


u Go ا کم‎ 


ار ر بْنِ العَوَام يڪن َالَ : قال رَسول الله صا ووس E‏ 


ت صَحِيفئة فلیکثز فيها من الاستغقار»". 
© الاستغفار يستجلب صنوفا من خيرات وبركات السماء والأرض: 
٭ فقال تعالى: کک کات عفار )ويل شاه ع 01 
ود دک امول و وجل لمجت ول لک ر )€ [نوح: 1۱۲-۱۰ 


الاستغفار يزيد قوة الإنسان: 


0 


قال تعالى: «#اسَتَعْفِروا رک نر وبوا لله سل آلس ا ڪم يَذُرَارًا 
ا إل فک € [هود: .]٥۲‏ 


الاستغفار يقي القلب ويِقَؤيهء ويحميه من الران: 
* عن أبى هْرَيْرَة نة قَالَ: قال رَسْولٌ اله سيوس : ان اعد ذا 
eS‏ سوا ذاه ارات صقل 
به فإنْ راد رَد > ع تقار فلك َلك هو الرَانُ الذي ذَكَرَ الله 3 
في كتابه: 3 کاد بل نَع فوم اکا کی )4> . 


50 50 


* (نكتة سَوْدَاءً) والنكتة: أنه ليل كالنقطة؛ شه الوسخ في المرآة اليف 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ »)٠۲١ ٤‏ الدعاء للطبراني »)507/١(‏ وانظر: صَحِيح الْجَامِع (۳۹۳۰). 

إفة رواه البيهقي في الشعب (۲/ »)٠١١‏ والطبراني في الدعاء (22505/1» انظر: صَحِيح الْجَامِع (0965)) 
التبحيةة 0 

(۳) رواه الترمذي (7775): وابن ماجه (5 5 57)» وانظر: صَحِيح الْجَامِع (1710). 


> 
2 


ونحوهماء مِنَّ التكتٍ وهو في الأصل أن تضرب في الأرض بقضيب فيؤثر 


قناز ر واشيّهاتأثرالنفس باقتراف الذنوب بالتكتة السوداء من حيث إنهما 


دات اللجلذاء والصفاء9"*. 

(صقل قلبه) أي: صقلت الملائكة قلبه وأذهبت ما فيه من الأثر"". 
وصَقَلّه جاه ... والمعنى نَظّف وَصَفِيَ مِزآة فلب لأن التوبة نل 
eS‏ 
الْسَقِبقَة أَوْلى مِنْ ج جَعله ِن باب لمشيل وَالتَشْبِيهِ حَيْتْ قِيلَ: به القَلْبَ 


تؤب في غَايَة التقاء وَالْبَنَاضِء م5 بِسَيْءِ فِي غَايَةِ السَوَادِ أصَابَ 


ذلك الايض» فالصرورة أله يدهت ذلك الجمال ينك وكذلك الاسان 
ذا أَصَابَ الْمَعْصِية صَارَ كانه حصّل ذَلِكَ السَّوَادُ في ذَلِكَ لاض ” 


03 
4 


(وَإِنْ راد( ي في الذَّنْبِ أَيْ: ِعَييه أو بِغيْره ين الذثوب (وَادَثْ) ا 
الک 125 : ظْهَرُ لکل دنب نة (حَتَى تَعلُوَ) أي : : الكت (قَلبَة) أ : 

ف ور قله نوي جیرف قلا م 
الرَائِعَةِ وول ع عَنْهُ الشّفْقَةُ وَالوَّحْمَةُ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَى سَائِر الاه 
في قَلْبه آثارُ الظَلْمَةِ وَالْفِبَِة hy,‏ الخ 


ي 


e 


و 
شت 


© الاستغفار أمان من العذاب والمخاطرء وتعويض للخسائر: 


* فقال تعالى: #وما کات اله معدبهم وهم مرون © [الأنفال: ]٠۲‏ 


النهاية في غريب الحديث والآثر (5/ »)١١5‏ مرعاة المفاتيح (۸/ 47). 

شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (5/ »)۱۸٤۸‏ مرقاة المفاتيح (5/ .)١١١١‏ 
التنوير شرح الجامع الصغير (۳/ .)6٠١‏ 

مرعاة المفاتيح (۸/ .)٤١‏ 

مرقاة المفاتيح (؟ / ١١71‏ ). 

شرح المصابيح لابن الملك (۳/ »)١55‏ مرقاة المفاتيح (5/ .)١1577‏ 


عي م 9 تو ار 


ني سر قَالَ د ر 


وَأنُوبُ vy‏ ن لحف رك اس ال 


أ 31 
ا 


نتفر الهاي لا إا ُو حي لوم ووب إل اء عفرت نو 


وَإِنْ كان فارًا منّ الحف». 
© وبلغ من بركة الاستغفار أن الاستغفار للغير باب عظيم من أبواب الحسنات الهائلة: 
* عن عبادة د بن الصامت رت قال: قال سول الله ا من 


~0 


252000111111019 


# 5. زيادة الإقبال على الطاعة والخير لإذإذا رَعْتَّ فَأَنِصَبٌ 450 : 
حيث يتحرر الإنسان من إعجابه بنفسه الذي يقعده ويحرمه التوفيق» ويدرك 
العبد أنه حتى وإن أحسن فلا زال مدينا وبحاجة إلى الإحسان, فيفرغ من طاعة 
وبذلك يكون المسلم أكثر الناس استفادة من الإنجاز؛ فيضيف إلى إنجازه 
إنجازات أخرى بتعبده وقيامه بواجبات ما بعد النصر» وبذلك يضيف إلى مكاسب 
النصر مكاسب عبادات آخرى» كالتوبة والشكر والاستغفار وتزكية النفس» ثم 
يترتب على ذلك أن يكرمه الله بإنجاز آخر. 


8 ". القرب من الرب والتعلق به : 
فالقيام بواجبات ما بعد النصر والإنجاز يزيد العبد لربه حبا ومنه قرباء قال 


.)۲۷۲۷( انظر: الصحيحَة‎ »)۲٠٠۰( والحاكم‎ »)۱١۱۷( رواه الترمذي (//701)» وأبو داود‎ )١( 
.)٠٠۲١( مسند الشاميين للطبراني (75156) انظر: صَحِيح الْجَامِع‎ )۲( 


و 


21 ر2 و کر ص ر ع ج ر ا م < ورو هه ر ل هج 
تعالى: ل إن ھی مَك آَم قاتا َه حَنِها ور یك من الْممْرِكِينَ ©( شارا ميه 


ع اسه لخو رر ور 31 ر a‏ عرض و 
١‏ 
ت ك 


¥ 


ا 


صد 
م يمو . معي ر رر صر م 
صر تق وءاتبتله فى الذنيا حسنة وإنه فى ألأخرة لمن الصللحين 
ار 2 


401 [النحل: ۱۲۰ - ۱۲۲]. 


8 6.التفاؤل والأمل: 


اجتبنه وهدله | 


© من مغبات التقصير في «تحقيق النصر الكامل»: 


الهلاك والتعرض لعذاب الله 


.١‏ الإعجاب بالنفس والكبر (الاغترار والافتخار): فمن أخطر ما يهدد 
الإنسان بعد الإنجاز هو الإعجاب بنفسه؛ لأنه يهلك العبد. ويوقفه عن 
مواضلة الاقفائه ون البعديك» :ثانا المؤلكات: فش مُطاعٌ لي 
ور لم 


متبع ) وَإِعْجَاتَ المَرْء اة 


". الاستدراج: فلما غفل عن أداء واجبات ما بعد النصرء يفتح الله له استدراجاء 
ولا يزال الله يملي له حتى إذا أخذه لم يفلته» قال تعالى: # فَلَمَاضَوأ ما 


000 الزهد لأبى داود /١(‏ 360 جامع بيان العلم وفضله ,))057/1١(‏ انظر: صَحِيح الْجَامِع لنارة 56 
صَحِيح التَرْغِيبٍ وَالتَّرهِيب (07). 


70-1227 


اد 1 
ا عو 
3 7 
ل ن 
أ 3 


ا 
س 


ذ ڪرو بو- متا عليه أَبوَآابٌ ڪل شىء ى حو إذا جوا يمآ اونوا اخدنهم 
رو جو حل کے ل و م 3 
دام يسو ©4 e‏ 


8 ومع لومي 


ن مضت يار» عن دنا مير 


n ae‏ ج عو د لها 


- وكإ كلمن ن المُهَاجِرَات 5 
قَالَتْ: قال لتا ر سول اللو َيه :ملؤت _ 10 
دحي والتفديس (أي: َل شا املك ادوس ا ا 

رب المَلائكة والرُوح) وَلَاتََْنَ (أي : عن الذكر) ذ سين الرَحْمَة وَاعْقدنَ 
بالأتاملء نهن مشو لات مُستنطقًات». 
قال القَاري اولع اذ ا EE E‏ 
معن لو ركن اکر خرش کواب كاك رك الرخمة. قال على 
ادون [البقرة ]أي بالطاعةٍ لاوک © [البقرة: 0 بالرٌ حا 

۳. الطغيان والاستغناء عن الله: قال الله: إوأمامن مخل واستعق ره وكذب با سی 
ا تیت ر لمت ری ل ومایی عنه مال یادا کرد 6 [الليل: ۸ - »]1١‏ وقال 
تعالی: د الاس لط )ان ا اسع )€ [العلق: ٩‏ ۷]. 

.٤‏ الإصابة بالإحباط واليأس: من جراء تكرار الإخفاق؛ لأن النصر لم يؤد 
صاحبه واجبات ما بعده» فلا يتكرر إلا استدراجا. 

5. فساد القلب وانشغاله عن الله: بالهم والغم والأحزان. 


5. الهلاك والتعرض لعذاب الله: فقد مر بنا أن الإعجاب واحد من المهلكات» 


۷. أن يكون النصر مبتورا وقاصرا وممسوخاء ولن يؤدى دوره في الحياة. 


.)5041/ والترمذي (2370/87): انظر: صَحِيح الْجَامِع‎ »)70١74( رواه أحمد‎ )١( 
.)58١ /۸( تحفة الأحوذي‎ )۲( 


وړ( یسوی 


۸. حبوط العمل: فالإعجاب بالنفس» ونسيان فضل الرب يحبط أعمال 
الإنسان. 


9. زوال النعمة: فإن من سنة الله أن من لم يؤد شكر نعمة يعرض نفسه 
لتبديدها وتبديلها. 


#00 


+ بعض المخرجات الوجدانية لتدبر الوصية )ج 


إذا أحسن المسلم تفهم وصية الله له وتدبرها جيدا؛ فإنه يجد لذلك أثرا في 
قلبه» ويفيض ذلك الآثر على وجدانه» بل وكل كيانه. 


فيشعر بنعمة الله عليه ورحمته به حين نبهه إلى وجهة النصر ومعاييره ومكملاته. 
ويشعر بالتقصير في واجبات ما بعد الانتصارء فهناك الكثير من الانتصارات 
والنجاحات التي ربما تكون يومية ورغم ذلك يغفل عن واجباتها. 
ويشعر بضرورة المواظبة على التوبة والافتقار والشكر والانكسارء 
فالنجاحات والانتصارات أكثر من أن تحصى» فهي من أمثلة نِعمه وكرمه 
سبحانه الذي لا يُحد ولا يُعدء يكفي انتصارا أنه أنعم على العبد بأنه لا 
زال يعبده ويوحله. 

ويشعر بالأمل والتفاؤل ولا يستصعب أو يستبعد نصرًا أو نجاحًا بعد 
ذلك أبدا. 

ا لأن تدبرها كان 
سيوكر كيرا مق آل فت ويس اکر س 

ويشعر بالندم على نظرته السطحية السابقة لتلك السورة؛ حين كان يتصور 
أنها تناقش فقط فتح مكة» وأنها رسالة خاصة للنبى صَيَِلدَةعَلوَسَة. 

ويشعر بعظمة القرآن» ففى تلك العبارات الموجزات» يلخص ويبين 
قضية من أعظم المهمات. 

ويزداد إحساسه بأهمية الشكر والانكسار والتسبيح والاستغفار ولا سيما 
ا 


# ويشعر أن الحفاظ على النصر لا يقل أهمية عن السعي لتحقيقه إن لم 
يكن أهم. 

* ويشعر أنه ليس المهم أنني انتصرت آم لا؟ المهم هل هذا النصر هو 

* ويشعر بالندم على تلك الفترة التي كان يتخبط فيها بحثًا عن النجاح 
والنصير. 

2 ويشعر بالفرح؛ لآن الله هداه لكر هده النورة: 


لقن 


13 الأسماء والصفات التي تجلت في الآيات اب 

القرآن كلام الله» وأكثر ما تكلم عنه القرآن هو (الله)» وأعظم ما يقدمه القرآن 
للإنسان أن يُعَرّفَهِ بالله» وأهم ما ينبغي أن يخرج به الإنسان من تدارس القرآن أن 
يزداد ارتباطا بالرحمن» وهذا هو المقصد الأكبر للق رآن» تأسيس وتكميل وتدعيم 

لذا فإنه ما ينبغي أن نتدارس آية أو سورة إلا ونتوقف مع ما جاء فيها من أسماء 
وصفات وقفة لائقة؛ فنستخرج الاسم أو الصفة» ونفهم المعنى» ونستخرج آثار 
ذلك الاسم في السورة أو الآية» ونتفكر في تلك الآثار» ونشهد منة الله وعظمته. 
وقوته ورحمته» وعزته وقيوميته. 

فإن كل اسم ذكر في اية أو سورة» تكون تلك الاية او السورة بمثابة شرح 
لذلك الاسمء وإبراز لآثازة وسماته المميزة. 

بقى أن نقول: إن تدارس الأسماء والصفات» من أقوى المحفزات» ومن 
أكثر ما يدفع الإنسان للاستجابة للآيات. 

إننا حين نتأمل فى الآيات من زاوية الأسماء والصفات» نجدها تتحدث عن 
شواهد وآثار لأسماء الله وصفاته على صفحات «التاريخ المأثور» (نصر الله 
لنبيه والفتوحات التى امتن مها عليه)؛ كما تتحدث عن شواهد وآثار أخرى على 


صفحات «التشريع المسطور» (التوصية بواجبات ما بعد النصر وما في ذلك من 
الحكمة والرحمة والنعمة والعظمة). 


© ومن الأسماء والصفات التي تجلت في هذه السورة : 


1« التصير:بحيث اضر وسر لتا ومكن لهاق الأرض: 


۲. الفتاح: حيث فتح لرسولنا من أبواب الخير وفتح عليه مكة وغيرها. 

۳. السبوح: الذي تنزه عن النقائص» ويستحق التسبيح. 

؟. الحميد: الذي يستحق المحامد كلها على ذاته وصفاته. 

5. التواب: فهو الذي يفتح لعباده باب التوبة» ويدعوهم إليهاء ويقبلها منهم دوما. 
”. الودود: الذي تودد إلينا بإرشادنا لما يحفظ علينا الإنجازات والانتصارات. 
. الرحيم: الذي رحمنا من الغفلة عن واجبات ما بعد الإنجازات فهدانا لما 
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(الفرع الرابع 
مك 


جر الحق الثامن (الاتباع) ج 


+ أولا: الخطة التشغيلية للتزكي بالسورة اه 


© أولا: التزكية (تطهيرا وتطويرا) : 
#ا التطهير: 

عد سجلا (للمنجزات)» ونبدأه بتحديد ثلاثة منجزات في حياتنا لم نقم 
بواجبات ما بعدهاء فتتوب إلى الله ونستغفره من تقصيرناء ونبدأ في القيام بواجبات 
ما بعدها. 

التطوير :)١(‏ نقوم بتحديد شيء كنا قد يئسنا من إنجازه» ثم نبداً في السعي 
لإنجازه» بنفسية جديدة مع مراعاة مقومات النصر التي جاءت في السورة» وانتواء 
القيام بواجبات ما بعد الإنجاز» فنقوم بوضع خطة للنجاح والنصرء ونستعين 
الو ارادا إلى ؟ اال اليدقه عابر ,اسن النصيرة وجنات ما 


بأعبةا لكر اعمات أو المثبتات)). 


التطوير (۲) : صلاة الضحى e‏ الواجبات العملية التي 
لهي 2 لوو يعد ار ففي الصحيحين أن النبي صَإْنَه ووس 
«١صَلَى‏ تَمَانِيَ ي رَكُعَات سَبْحَةَ الضحَى ) e‏ 

فإذا اعتبرنا صلاة الضحى تسبيحا - وقد كانت تَسَمَى «سَبَْة الضحى» 
- على القول الذي يمسر التسبيح بصلاة النافلة» يكون النبي صََلَعَيوسَلرَ قد 
سبح بحمد ربه عند النصر أو الفتح e‏ 
حو 
الله صا وم الصحَى ته م قال لله اغفرٌ لي وَتَبْ علي إنك أَنْتَ التَوَابُ 
الرّحيمٌ» حَتَّى قَالَها مائ مر 


التطوير (۲): الاجتهاد في العمل للآخرة استعدادا للموت» وقصر الآمل 
(نتعبد عبادة مودّع» ولنبداً ابصلاة مودع٤).‏ روي عَنِ ابن عَبّاس» قال: لما رلت 
اجا تصسر أله د € قَالَ: نعِيَثْ لِرَسُولٍ الله صَإَلنَعلَوِوسَكٌ فة حينَ 
نزت خد في اشد مَا كَانَ اجْتِهَادًا في فر الخ e‏ 

التطوير (4): نكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار في أكبر قدر ممكن من 
المواطن؛ فقد صح عله اة اووس أن تسبيحه وتحميده واستغفاره قد زاد 


بشكل بارز بعد نزول السورة. 


.)٤۹۸ /۱( ومسلم‎ »)۱۱۰٤( »)۸۱ /۱( متفق عليه: البخاري‎ )١( 

() الأدب المفرد (ص۷٠۲)ء‏ وصححه الألباني؛ وليس في الحديث ما يحدد زمن ذلك (قبل نزول السورة 
آم بعدها؟). 

(۳) السنن الكبرى للنسائي /٠١١(‏ ۹٤۳)ء‏ المعجم الكبير للطبراني /١١(‏ 778)) المطالب العالية لابن 
حجر /1١7(‏ ۲۸۸)» الأحاديث المختارة للمقدسي /١7(‏ ١۲۹)ء‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة 
(1/ ۱۷۲): «أما حديث هلال بن خباب؛ فحسن الإسناد). 


عن اة قاّث: کان رول انم عراب ل 


اسَبْحَانَ الله خمد سْتَغْفُ دراوت إِلَيْه TANG NEO‏ 


4 


ا إل لكين عاك لم تكن معو به ل ذلِك؟ قال «إِنْ ری جل 


4 


وَعَلَا احبر ري ئه ريني علا في اقبي مني إا يت َلك ملم 
أن وَأَحْمَدَهُ وَأَسْتَغفرَ : َي قد رَأَيتُهُ لدا کا نص 


حر > > 


وا € نح مک 
sS 3‏ قال: کان ال یوما یکی أن يقول: 1 
اكا و يدت بحَمْدكء الله اغفرُ لي»» فَلَمَا رلت N e E‏ 


a a ead Er 


اه وأَلْمَتَحْ 4 4 : شاك ا او بحَمْدك اللهُمَ اغف ليء لَك أَنْتَ 
التَوّاتُ»”. 


© ويستحب أن يأتي بعد الصيغ المأثورة المخصوصة في هذا المقام بالصيغ الجامعة 


المأثورة مطلقا : 
١‏ )فْعَنْ ابْن عباس وََتَعنْهَاقَالَ: َرَج رَسُولُ اللو ص اووس مِنْ عند جُوَيْرِيَةَ 


كر صل اطخ هي في تشجيقا یع بن أشي وهر 
e‏ فَقَالَ: اما زلت على الال التي قارف فتك عَليْهًا؟»؛ قَالَتْ: 0 قال 
الي سال اووسار: ١لَقَدْ‏ قلت بَعْدَك أ کلمات ؟ ثلاث م مات لو وَرْنَتْ 
ان لا قن ب ا و وهار عله خب توق ليد 


١ 
34 


ونه عَرْشهه وَمِدَاه كلمَاتها» وني رواية: «سْبْحَانَ الله عَدَدَ حَلقه» سْبْحَانَ | 
رضا افيه شتكان ر اليه كاذ الله مداد كَلماته) 7 


4 


(۱) صحيح ابن حبان /١5(‏ ۳ وصححه الألباني والأرناؤوط. 


(۳) صحيح مسلم (۲۷۲۹/۷۹). 


»~~ 0 ۶ 7 د و 3 E‏ و 
۲) فعن ابى أَمَامَهَ الباهلى رصا دعت قال : آي التي صل للح لوس وَأَنَا أَحَرّك 


5 
با أ 


N 


ا TT‏ لله كَالَ: «أفَلا املك 
ر فصل م من اَم اهار تح لي؟ أذ 
يها سَبْحَانَ الله عَدَدَ ما ماغل ومان الله ملءَ مَا E‏ ن الله 
ا امرض وَالسَّمَاء وَسَبْحَانَ الله ٠‏ ملءَ ما في الآ زض والشتاء» 
سبحا الله عد ما أَخصَى كتا وسا نَّ الله ملءَ تا أَْصى كتا 


سان له َه كل شَيْء. وَسَبْحَانَ لله ملّءَ کل سي وَتَقُول: الْحَمْدُ 


58 


لله مل ذلك» ڈ ثم 1 ١َعَلمُهُنَ‏ عَقبَّكَ منْ 6 مه بدك 


o o‏ اووس : «قال رَجل: 


سه ars‏ ەر - ٠‏ رت 
الخد لله كثيراء فَأَعْظمَهًا المَلك أن ناء وَرَاجَعَ فيها رَبَهُ ع َل فقيل 
له: اكميْهًا كما قال عَبْدى كيرا 


4 ) وَعَنْ تس بْن مالك تة قَالَ: ااا ا ا 
اتی وَقَدْ حَفَرَّهُ النقَسش» قَلَمَا ان تھی إِلَى الصف قَالَ: اله ا الح 
نه دا حَمْدَا كيرا عا ا 0 فيه فَلَمَا قَضَى رَسُولُ الله ايوا 


صلاتة قال: يكم الم م بالكلمات؟)» فسّكت القوم فقال: «أيكم 
المتكلم ل ضر ل الله مد 
الْمَشْيَء فَانتَهَيْت إِلَى الصف وقد حَفَرَنِي النَمَسء ا قال ا 


و 


اوسا : «لقد رَأَبْتٌ انت عضر ملكا دروا ايهم رمه 5 
o‏ 
روا «لقد ابتَدَرَهَا انتا عَشَرَ مَلکاء فَمَا َرَو كيف يَكمْيُونَهَا حٌى سألا 


)701/( رواه الطبراني (۷۹۳۰)» وابن حبان (۸۳۰)» انظر: الصَّحِيحَة‎ )١( 
)*155( انظر: الصَّحِيحَة‎ .)273١71( رواه الطبراني في المعجم الأوسط‎ )۲( 


َبَّهُمْ عَيَيجَل؟ فقال: اكتَبُوهَا كما قال عَبْدي)2"0. 


ر2 ه0 


IER ENE‏ 6 أنه کان يدعو بهذا 

ل اغفز فر لي حَطيئِي وَجَهلي وَإسْرَانِي في أَمْر ري“ د وَمَا أنت غلم 
0 1 وم سه 

ني : مئي. لهام لي جدّي وَعَرْلِي طني وعدي و ذلك عندي. 

قد فلي ما دمت وَمَا خرب وما أسْرَرْتُ وما ألنتُ» وما أنتَ ألم 


به منی»› بت المُقَدَمُ وَأَنْتَ ال وَأَنْتَ عَلَى کل د شىء فد E‏ 


رده ك 0 عر 


ر ر 0 


٦‏ ) وَعَنْ أبي هُرَيرَةَ ع َلَ: گان رول اللو صل يووا قول في سجُودِه: 
الُم عفر لي دبي كله ده وجل أله وَآخرَه وَعَلَانيئَهُ وسر" . 


e 


© تانيا: تعاهد التزكية (الربط الواقعي) : 

بما أن إنجاز (الصلاة) هو أكبر إنجاز يومي» نضع في مكان الصلاة بالمنزل 
ورقة مكتوب عليها «وصية سورة النصر الرئيسية»» أو عبارات تذكرنا مثل: 
«الصلاة ا ا آخر إنجاز لك» ولا تغفل عن أداء 
واجبات ما بعده). 

وإذا تأملت في أذكار (ما بعد الصلاة) التي نرددها تجدها تدور في فلك ما أوصتنا 
به سورة النصرء وتذكرنا به على الأقل خمس مرات في اليوم والليلة بذلك ليكون 
منهجية لنا في التعامل مع أي نصر أو إنجاز» فأول ما نبدأً به بعد الصلاة (الاستغفار)» 
ثم نجد في تلك الأذكار (التسبيح» والتحميد). أما صلاة الفريضة في حد ذاتها فقد 
كانت (تسبيضا): فإذا تفلت بصلاة يعد الفريضة كانت (لسببيها) أيضنا. 


(۱) صحيح مسلم /١59(‏ » ورواه أ حمد( ١350١١61١5007‏ ). وأبو داود »)۷٦۳(‏ وانظر: الصحيحة 
(۲(. 
(۲) متفق عليه: البخاري »)٦٠۳٠(‏ ومسلم /17١(‏ ۹( 


(۳) صحيح مسلم (7١؟/ .)٤۸۳‏ 


وكأن صلاة الفريضةء وهي من أحب الأعمال إلى الله» وما تلاها من استغفار 
وتجديد للتوبة وتسبيح وتحميد» كانت توسلات إلى الله بالأعمال الصالحة؛ 
ليعين العبد على أن يدوم على القيام بواجبات ما بعد النصر من الذكر والشكر 


وحسن التعبد. 


ولعلنا إن استحضرنا ذلك ندرك مدى حاجتنا لما كان يردده رسولنا 
ص ا كد واس اكارم ل ابوك اميه الوصو الى رصي يا قات 
وال تاعاق يلحك . .. أوصيك يا معاد َاتَدََنَأنَقُولَ في در 
کل صلاة: (اللْهمَ أعتي عَلَى ذكرك رشكرك وَحْسْن عبّادتك))7". 

أضف إلى ما سبق أن النبي رموس لما نزلت عليه سورة النصر ربطها 
بالصلاة» فتأول منها دعاءً جعله في ركوعه وسجوده» ولما حصل له الفتح النصر 
جعل من واجبات ما بعد النصر أن يزيد في الصلاة» فصلى الضحى ثماني ركعات”"', 
رغم أن أغلب صلاته لها كانت أربعا. 

لذا نكر دوما سورة النصر مع الصلاةء واستحضر كم هو فتح كبير فتحه الله 
عليك أن أكرمك بالصلاة» واعتبر صلاتك وما بعدها قياما بواجبات لإنجازات 
وانتصارات يمن الله بها عليك في يومك. ما لا تعرفه منها أكبر بكثير مما تعرفه. 


© ثالثا: الاستعانة على التزكية (التفاعل بدعائي المسألة الثناء) : 


2 كان رسول الله الاوك بعاد نزول السورة يواظب على التسبيح 
والتحميد والاستغفار؛ يقول ابن حجر: ١كَانَ‏ يُوَاظِبٌ على ذلك داخل 


(۱) رواه أحمد 0 66 وصححه الأرناؤط» والحاكم ف المتتدرك (۱/ 4۷( وانظر: صحيح 
الترغیب وَالتَرْهِيبِ .)١1595(‏ 


(؟) صحيح البخاري (۲/ 55). 


الصَّلَاةٍ وَحَارِجَهًا وَفِي رِوَايَة مَنْصُور بَبَانَ الْمَحَلَّ الذي كان ةيوم 
يَقَولٌ فيه مِنَ الصااة وهو الركُوعٌ وَالسّجُوة)7". 
في الركوع والسجود كان قول اسْبحَائَكَ رَبََاوَحَمْدِكَ الله افر 
لي»)» وني رواية: اتال ريا وبمك الهم ار لي»» وفي 
زداية «اشتكانك اللية كا وَبِحَمْدكُ الهم افر لي ! إِنّكَ أنت التَوّاتُ 
الرَّحِيمٌ) تلاثاء ولعل السياق الأخير هو الأتم داخل الصلاة. 
9 ك اسُبحَانَكَ وَبِحَمْدكٌ أشتغفر 


وَأَنُوبُ | الك وفي رواية اسان الله ء وَبِحَمْده عفر الله وَأَنُوبُ | ليه 


ر و 


وفي اك الله وب ریه ll‏ ِحَمْدكَ الله اغفْرْ لي» إنك أَنْتَ التوات». 


8 وإليكم جملة من النصوص الدالة على ما سبق : 
)١‏ عَنْ عَائشة تھ فَالَتْ: ما صلی الت ايور صلا بَعْدَ أ 
رلت عَلَيْه: ا هآو وَالصَمْحْ © [النصر: ]١‏ إلا قول فيهًا: 
«سبْحائك رتا وَبحَمدد الله افر EE‏ 


ارح بتو رار و E a‏ 
ا د 7 و : 7 هه 40 5 
ا ييه توا کر أن يقو في رُكُوعِهِوَسجُووِو: اسبحَانكَ 

به لهي اس o‏ اي ا ان 000 2010 ر e‏ 
الا ريناء وَبحَمْدِكُ الله اغفر لی يتاول ال و(يَتَأَجَلَ القران» 


ا e‏ 
بو 


» فيستخرج ما توصي به الآيات و 


)۲۹۹ /۲( فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲( صحيح البخاري (178/5) 

2 صحيح البخاري (1/ ١728‏ ). 

(4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (9/ .)١54١‏ 

() ولقد ذهب معظم العلماء إلى أن المراد امتثله أوعمل به أو فعل المأمورأوتّفذه أو طَبَّقَه. انظر: فت الباري- 


قال ابن رجب: «فتأويل القرآن» تارة يراد به تفسير معناه بالقول» وتارة 
لمر مالعل 

وقال الطيبي: «لما او صََلنَءَلَِوِوسَهٌ بقوله سبحانهوتعا : 9 فسح عمد 
ريك وَآسَْغْفْرَهُ 4 صَدَقَهِ بفعله. وأظهر ما يقتضي مال أمر الله سُبِحَاَهُويه 


م الإقتثال» وحصول المأمور, نا 
1 النووي: ' «وَكَانَ ا یوار تقول هذا ا اليم في ا 


الصَّلَاةٍ :نشل ف يرا و فَكَانَ 0 لاء هذا راجب الذي 


د کو مد 


۴) بل كان يكثر من ذلك خارج | ة أيضا؛ فعَنْ عَايَمَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوَلُ الله 
7 


صا اووس يکش أن يقو ل قبل أن يَمُوتَ «سَبْحَانك وَبِحَمْدك 
ر 3 )2 ل ا Se E ETE‏ 
وَأتوبث ب إِليِكَ) . وعن عائشة قالت كان رَسَول الله صا تيوس يكثر 


= لابن حجر (۲/ ۲۹۹)» فيض الباري على صحيح البخاري (۲/ ۳۸۸)ء إرشاد الساري لشرح 
صحيح البخاري (۲/ ۲١)»ء‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ ۹٠۷)ء‏ مرعاة المفاتيح 
شرح مشكاة المصابيح (۳/ 2187)» نيل الأوطار (۲/ ١۲۸)ء‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه 
/١(‏ ۲۸۹)» عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/ 40)» حاشية السيوطي على سنن النسائي 
»)5١9 /0(‏ شرح أبي داود للعيني /٤(‏ ۸۷)ء إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 715)) 
عون المعبود وحاشية ابن القيم (۳/ 4۲)» دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۷/ ۲۲۳)» تطريز 
رياض الصالحين (ص :»2٠٠١‏ شرح سنن أبي داود» عبد المحسن العباد /١(‏ 5). 

.)۲۷۲ /۷( فتح الباري لابن رجب‎ )١( 

(۲) شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن (۳/ .)٠١١5‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم (5/ ۲۰۱). 

.)٥۰ /۲( صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) صحيح مسلم (۲/ .)6١‏ 


١ 2‏ و و اه 5 رم 7 م r‏ و ا 
سول الو صا لووسم يكثر قبل مَوته أن يقول: «سبْحَانَ الله وَبِحَمْده 4 
َسْتَعْفبُ الل وَأَنُوثُ إلبه»“. 
5 ) ولقد اشتهر ذلك الأمر عنه حتى رواه غير واحد من الصحابة. فعَنْ عبدالله 
ل 
(ابن مسعود)» قال: لما أَنْزلٌ على رَسول الله اووس : ادا جاء 
نص ره والح € کان یکر إِذَا راا ورك أن ير لاس چات الهم 
و 


را وَبحَمدك اللهم اغفرُ لي إِنْكَ أَنْتَّ التوّاب الرَّحَيم) تاثا" . وني 
رواية گا ال صل ییار یکر انر ل : «سُبْحَاتَكَ اللهُمَ وَبِحَمْد بِحَمُدك 
الهم اغفرٌ لي»» فلا فلا رَلت: دا اء فصر آله لَه وَالْمَنّحَ *. قَالَ: 
انتا بحَمدك اللهك افر لي إِنّتَ أَنْتَ التَوَاثُ)9©. 
بل وکان اراد يستخدم نفس المنهجية في مواطن أخرى بعد إنجازات 
كثيرة؛ وني أوراد الصباح والمساء» ولا ندري هل كان بعد نزول السورة أم قبلها؟ 
لكنه يفتح آفاقا لتعميم تلك المنهجية على كل إنجازء وإن اختلفت الألفاظ. 
١‏ ) فعَنْ عَائشَةَ قالث: ما جس رَسُولُ الله صال وسار مَجْلِسَا قط وآ 


عو 


لا فزآئاء ولا صلی صلا لا حم ذلك گات قَاَتْ: ls‏ 
ا 


اش أَرَاكَ ما تَجلِسٌ مَجْلِسَاء وَلَا تلو فرْآنَاء وَلَا تَصَلَّي صَلَاةً إلا حَتَمْتَ 
بِهَولاءِ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ a HE PÊ‏ م عَلَى ذلك اَي 
ISI‏ بحَمْدكَ لا إل لانت شتف 357 
انوب ليك“ 0 


(۱) صحيح ابن حبان /١5(‏ ۳ ) وصححه الألباني والأرناؤوط. 


(۳) مسند أحمد ط الرسالة (۷/ ۷) وحسنه شعيب الأرناؤوط. 
©( السئن الكبرى للنسائي (۹/ »)١77*‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۷/ 540)» والوادعي في الجامع (۲/ .)١۸‏ 


۲ ) وكان صَرَّنَمعبَتِوسَلَءَ إذا أتاه الأمر يسُرّه (أو يحبه) قال: «الحمد لله الذي 
بنعمته تتم الصالحات». وإذا أتاه الأمر يكرهه (أو يسؤوه) قال: «الحمد 
لله على كل حال»'. 

2 ,۽ و 5 6 5 3 

۳( د صَبَأَلدَهءَلتَووْسَلهَ يقول: اذ أصبح احدكم فليقل: (اصبحنا واصبح 
ات رت العالمين؛ ا م إن أسألك خير هذا اليوم فته ونصره 


ونورَةٌ وبر كته وهَدَا وأعوذ بك من شر ما فيه وشو ما بعدَه)ء : ثم إذا أمسى 

فليقا مل ذلك». 
وأذلاك م لاعتو يعد امالا لما أوضت يه السنورة واكناها هة وهر ما 
وصفته أمنا عائشة بقولها «يتأول السورة»» لكنه في ذات الوقت ع لكل ااا 
منه صِإََِلدَدعََنَهِوسَلََ لذلك الدعاء في الاستعانة على ما أوصت به السورة من تزكية 
سسا سس سد سان 


ee 


(۱) سنن ابن ماجه (۲/ ١٠۲٠ء‏ مسند البزار (۲/ »)١١١‏ وانظر: صحيح الجامع .)٤٦٤١(‏ 
(؟) سنن أبي داود (۷/ »)٤۱۷‏ وصححه الأرنؤوط. 


e‏ ثانیا : صور الاتباع ده 


التعظيم ونية الامتثال» والمسارعة بالتطبيق. 

التحكيم: في خضم ذاك الاختلاف حول ماهية النصر وسبل تحقيقه 
ومعاييره» تأتى سورة النصر لتحكم بيننا بحكم الله في المسألة وتحسم 
القضية . 

التداوى: سورة النصر ترياق لكل من كانت لديه مشكلة مع النصر» سواء 
كان لا يتحقق آم يتحقق مبتورًا آم يتحقق ولا يستمر. 


ا 
تلت 
92 


الفرع افاس 
17[ الحق التاسع (التعليم) الحق العاشر (الدعوة) اه 


* لم تنته حقوق السورة بعد فلا نريد للخير أن يقف عند أحد لذا لا بد من 
تعليم (معاني ومباني) هذه السورة وغيرها بطريقة العلم والعمل كما فعل 
٭ قال ص ايوس : اخَيرْكمْ (وفي رواية: 93 أَفْضَلَكُمْ) من عل ل 


Te 

# قال ابن تيمية: «دخل فى مَعْنَى قَوَلِهِ: ركم م 2 القَوْآنَ و 
خُرُوفِهِ وَدَلِكَ هُوَ الَِي بريد الإيمَان». 

* وعلينا أن ندعو لطريقة العلم والعمل ني التعامل مع القرآن» وأن ندعو لما 
دعت إليه ووصت به هذه السورة المباركة وغيرها. 

+ قال سبحائه؟ بے وا وای سا يرت ولا ع اموم ول 
منت يمآ أَرَلَ أله من کلب € [الشورى: »]1١‏ وقال تعالى: « آل 
مي مكلت أله وکوک و کو مدا لا لله وك راہ یی ©4 


.]١۹ [الأحزاب:‎ 


5 5 


(۱) صحيح البخاري (۱۷/ ۷( 
(۲) مجموع الفتاوى (۱۳/ 507) 


f REED 


المبحث الثالث 


4ا أهل سورة النصر(النماذج الواقعية) )ج 
@ أولا: النبي صََِلدءَلِدَووسَامَ : 

لقد تدبر السورة جيداء ولكثرة معايشته للخطاب القرآني تفهما وتدبرا 
واتباعاء أدرك ما تشير إليه الآيات وتحمله في طياتها من تبيئة له وإشارة لقرب 
مفارقته للدنيا. عن ابن عباس قال: لما نزلت #8إإدًا جاء نصرأسَّه وَأَلْمَنّحَ * قال 
رسول الله صَِأنَعَووسَ: «نعيت إِليّ نفسي»» بأنه مقبوض في تلك السئّة"». 

لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو يعلم ذلك ولم يذنب قطء 
وكان يستغفر في اليوم الواحد أكثر من مئة مرة"» ويستغفر في الصباح الواحد 
مئة مرة”"» بل يستغفر في المجلس الواحد أكثر من مئة مرة“» بل كان يعمل 
أعمالا حرية بتكفير أي ذنب» ورغم كل ذلك لما أوصاه الله بالتوبة والاستغفارء 
لم يتأخرء ولم يَرَ نفسه غير محتاج إليه» بل امتثل ما طلبه الله منه بحرفه» وعمّر 
يومه كله بالتسبيح والتحميد والاستغفار. 

رغم أن بعض المفسرين فر وا تعفر 4 بقوله: ١ذَلِكَ‏ تنب لمي لكيل 
يلوا وتر كوا الاستخفار. وقیل: واستغفره أي تعفر مك00 

لم يشغله الفتح والانتصار» عن الانكسار والاستغفار» والمسارعة في مرضاة 
الواحد القهار. فماذا نقول نحن؟! غفرانك ربناء واسوءتاه وإن عفوت! 


)١(‏ مسند أحمد (۲/ 470) وصححه الشيخ أحمد شاكر. 

(۲) صحيح مسلم (۲۷۰۲). 

(۳) السنن الكبري للنسائي »)١71/9(‏ الدعاء للطبراني »25٠١ /١(‏ انظر: صَحِيح الْجَامِع (5 007). 
)€( رواه أحمد (۸/ )”6٠‏ وصححه الآرناؤوطء وانظر: الصحيحَة (005). 

() تفسير القرطبي (۲۰/ ۲۳۳)» تفسير أبي السعود (9/ .)۲٠۹‏ 


کن “تتبن 


قال ا «وإذَا کان عليه السَّلَامُ وَهَوّ مَعْصُومٌ يُؤْمْرٌ بِالاسْتِعْمَار فَمَا 
اظن عير ا 


ا محم مه ال د 
صا يوار صَادَة يَعْدَ أَنْنَرَلَتْ عَلَيْه :ج ص ره والمَ سح )4 [النصر: 


اقل فا :اسنحانك رتا وَبحَمْدك للم اغْفَرْ و 


0 فعَنْ عائشة رص روا ڪتهاء قَالَتْ: 
کان رول الل صا َم کر أن اَن ب قول فِي رُكُوعِهٍ وَسجُودِِ: «سَبْحَاتك الله 
وسا وَبحَمْدك ا اغفد ل ارآ 

بل كان يكثر من ذلك خارج الصلاة أيضا؛ فعَنْ عَايْمَّةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسول الله 

اووس يك ا قول قل اوت (شتكائك وبحمدك د تعفر َأُوبٌ 
إِلبِكَ). قَالَتْ: قلتُ: 1 سول الله ما هذه الكَلِمَاتُ الف اراك أخدنتها تفولي؟ 


ر وور <+ ودر <r‏ > 


قال : (جَعلَتْ لى عَلامة 5 فى اتی إا راا قا قلتهًا دا اء نص ر آله والْمَنَحْ #) 


3 01 


ف ل و عر و ١‏ وخ 8 
EA‏ سول الله ص ل قول ١سَبْحَانَ‏ 


ef 9‏ 07 و ° 0 re‏ 0 ا عر : قول 
وبحمده استغفر الله اتوب إليه». قالت: فقلت: يا سول الله ا راك تير ِن 
ك . فقال: ١خَيرَ‏ خبرنی e HEE‏ 


ت 


3 


فى اتی َا ريما 1 قول سُبْحَانَ الله وَبِحَمْده أسْتَغَْرُ الله اوت 
فَقَدُ بتھا #إدًا جا روا ا Sas En‏ 


(1) تفسير القرطبي (۲۰/ ۲۳۳). 
(۲) صحيح البخاري (17/8/5). 
)۳( صحيح البخاري (7/ ١72‏ ). 


)€3 صحيح مسلم (۲/ .)6١‏ 


دلوت ف دين الله آفواجا (0) فسح عمد ريك واس کعفره OE‏ 
[النضر: ۲ Pere‏ 

ريفس 4ه ع و کک 

وني رواية: «وَأمَرّني ذا رایتها ان اسبح بحمده وَأستغفرَه إنه كان تواباء فقد 


9 
E 
ان‎ 


ارو ان رول الله و اوو يكثر قبل موه 0 ا 
لله وَبحَمْده أسْتَغفرٌ الله وَأَُوبُ | لبه الت ل ول ا م 


دعايء لم ُن ذو بل َِك؟ ال. إن دبي جلو أ خبرني اه يرين علا 
2 1 000 عه م > م E‏ سردت 
في آمتي» فأمَرَني ! إذا رات ذلك العلمَ أن | ا ا وأستَعفره واناد 


< وهر مص ح سا 


راه #إدًا جا o a‏ ۱ شح مك0 
ولقد اش O OT‏ 
ع سو ا ره سول الله صا اچ ر 


َالَمْحْ 4 كان کی إا قرأ ركع أن بر نكا الهم ربتا يني 


اي و 


الله عفر لي ِنّكَ أن التَوَابُ الرّحيم ف اميا 
وني رواية: لي يوار يكثر أنْ يقول: «سْبْحَائَكٌ اللهُمَ وَبِحَمْدِكَ 
00 اغَفْرُ ِي». فَلَمًا فل الت ۴ إن ايسا هران وَألْمَنّحَ قَالَ: «سبْحَانَكَ 
م به بِحَمْدكُ الهم اغفز لي؛ ! إِنّتَ أَنْتَ اترات“ 


.)٥۰ /۲( صحيح مسلم‎ )١( 
وصححه الأرناؤوط.‎ )۷١ /5٠( مسند أحمد ط الرسالة‎ )۲( 


(۳) صحيح ابن حبان /١5(‏ ۳۲۳) وصححه الألباني والأرناؤوط 
(14) مسند أحمد ط الرسالة (5/ )۲١۷‏ وحسنه الأرناؤوط. 
ره( مسند أحمد ط الرسالة (۷/ ۷) وحسنه الأرناقؤوط. 


© لقد تعامل رسولنا الكريم مع السورة أكمل تعامل بالعلم والعمل : 


١‏ ) فتفهم صِإِلنَََِسَلءَ الآيات وما تشير إليه بمنطوقها ومفهومها (من نعيه 
واقتراب أجله). 
١‏ ) ول ما فهمه من السورة إلى وصايا عملية (أَنْ أُسَحَف وَأحْمَدَه 
ا ). 
۳) ثم أسقط الآيات على نفسه (فقذ رََيْتُها). 
5 ) وما هرب مما تشير إليه وتدل عليه (من نعيه واقتراب أجله)» بل تفكر في 
عاقبة الاستجابة لماتوصي به (فالحياة أوشكت على الاثتهاء: ولا ند أن 
کن امه بحسنا 
ه ) فبادر بالاستجابة قولا وعملا لما أوصت به من خلال خطة تشغيلية. 
- فدعا متوسلا بالأسماء الحسنى التي استخرجها من السورة (سبحانك 
اللهم ربنا وبحمدك» أستغفرك اللهم وأتوب إليك» إنك أنت التواب 
الرحيم). 

- وره ربه؛ فأكثر من التسبيح والتحميد والاستغفار. 

- وربط السورة واقعيا بأكبر إنجاز يومي وهو الصلاة؛ فكان يستخدم ما 
أوصت به السورة من دعوات وتنزيهات في الركوع والسجود. 

- وأكثر من صلاة النوافل كالضحى وغيرها؛ فقد صلى النبي اوسا 
يوم فتح مكة ثماني ركعات"") 


2 واجتهد في العمل للآخرة والتعبد عبادة مودع؛ فقد روي عن ابْنٍ 


.)٤۹۸ /۱( ومسلم‎ »)1١1١5(:)8١ /۱( متفق عليه: البخاري‎ )١( 


عبّاس» قال : أ ولت #إذًا جاء أن وَالْمَنّحَ 0 |[ المح 
١‏ إِلَى آخر السُورَةِ قَالَ: عِيَثْ لِرَسُولِ الله صا 57 
أَنِْلَتْء فَأَحَدَ في اشد مَا كَانَ اجتِهَادًا في مر الآخرو(". 


کا 


© ثانيا: موسى عییالسلد: 
أكرمه الله واصطفاه لدعوة الحق» فسأل الله أن يرزقه مَنْ يعينه على القيام 
بواجبات ما بعد ذلك الإنعام» #واجعل في وزرا من أهل ل ) هرون خی ر ) سد د به م 


3 انرک نے ای © ک شیع کک روند کک كرا ))4 [طه: ۲۹ - ٤۳]۔‏ 
© ثالثا: يوسف السا : 
E‏ لواطت رارم : % س ريط علا كارف 


ل ع د حو < ر 0 < يه سر سر 


e‏ ار 1 قل > رف حقا وقد أَحَْسَنّ ج إذ 
94 


واه 


ضرم E‏ بين وبين | ري 


ديه س ٣‏ ے2 > 


كن هن ا ود 
ENE‏ 

وني هذه اللحظة نزع يوسف صا لَمعَِدهوَسَلَهَ نفسه من الصفاء والعناق والفرحة 
والابتهاج ليتجه إلى ربه في تسبيح الشاكر الذاكر. 


كل دعوته وهو في أبهة السلطان وني فرحة تحقيق تحقيق الأحلام: # رب 


7 E a o ءاسن من الماك‎ 


18 


TT 


وهنا يتوارى الجاه والسلطان» وتتوارى فرحة اللقاء وتجمع الأهل ولمة 


)١(‏ السئن الكبرى للنسائي /٠١(‏ ۹٤۳)ء‏ المعجم الكبير للطبراني /١١1(‏ ۳۲۸)ء المطالب العالية لابن 
حجر (؟١/‏ ۲۸۸)ء الأحاديث المختارة للمقدسى (؟١/‏ ١۲۹)ء‏ قال الألباني في السلسلة الصحيحة 
(1/ ۱۷۲): (أما حديث هلال بن خباب؛ فحسن الإسناد). 


الإخوان» ويبدو المشهد الأخير مشهد إنسان فرد يبتهل إلى ربه أن يحفظ له 
كاك لخم ھر ا٥ال‏ وان يلحقه بالصالحين عنده من فضله ومنه وکر مه 


© رابعا: سليمان عَواتَم: 

E‏ مواد ا رسك 
ا 2 4 ا KEG‏ رص رن حر ن ا 
رف لسلوقن شرا اكد ومن كر لكيه لهه ومن فر ف فن ری یک م [النمل 


E‏ جار الجزه الال برد +0 لل حك 
aR 2 KÎ‏ 2 كم صاخ صا 


A TEN 


© خامسا: زكريا عیالسلد: 

لما أنعم الله عليه بنصر وإنجاز» وَضَاه بالانشغال بالذكر الكثير والتسبيح» 
ولول سا ايت نتن د انتاونق لافيت قات تَلْمَدَ بَا إل 
اسك ومن ر © [آل عمران: »]14١‏ فاستجاب 


لوصية ربه» ووّصَّى قومه» فقال: لا خَرْمَ لمهم نَالِْخْرَاٍ اللوم أن سَيْحوأ بكر 


وَعَسْيًا )€ [مريم: .]1١‏ 


© سادسا : الصحابة ركت يتدارسون سورة النصر ويتدبرونها : 


4 سك ی i‏ مر ° رس ا ر e‏ 0 
يل يي ر» فقال بَعْضَهمٌ: 
۳ 7 ا ر چ وس i‏ واي واه فى 
لِم تدخل هذا الفتى معنا و د مثْلّة؟ فقال: (إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَلِمْتَمْ». 


ت 
54 س 
وى و ت> ا ناه عر عر تير مه | 


0 1 وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ: وَمَا رُثِيتهُ دَعَانِي يَوْمَيِذٍ | 

رهم متي فَقَالَ: ما تَقُولُون في 5ا جا سم اه دامح © وَرَانَت الاس 
1 1 ره 8 م 

كع فكو الم اوكا # عن حتم السَّورَة فال ا 


.)۳۹۹۷ /5( في ظلال القرآن‎ )١( 


ر ن کي 6 


, نيه قل لي ا ا اس ا 
أجل ر سول الله اكه لاسا 2-6 نص رمه وأَلَمَتَحُ & فَذَاكَ 
ستغفرة إِنْهُ كان تَوَايًا. قال لَ عَمَرٌ: ما أَعْلَّمُ مِنْهَا 


OSES EWES 


وفيما سبق دليل صريح على أن الصحابة كانوا يعقدون مجالس لتدارس 
معاني القرآن» ليس فقط لتدارس حروفه»ء بل كانت تلك المجالس لتدبر آيات 
الكتاب العزيز» ويحضرها صغار السن من الصحابة. 

وتأمل كيف كانت قدرتهم على فهم المعاني المباشرة وغير المباشرة (الإشارية 
المنضبطة)» وكيف استخر جوا منها الوصايا العملية. 

قال ابن حجر: «وَفِبِهِ جَوَارُ تأويل الْفَرْآنِ بمَايُْهُمِنَ الإشَارَاتِ وَإِنّما يَتَمَكَنْ 
فن ذلك مر رسخت َدَمُهُ في الْعِلّم)”". 
© سابعا: سعد بن أبي وقاص راء 

لما نصره الله على الفرس وفتح عليه المدائن» استحضر ما أوصت به سورة 
العصرء فصلى شكرا لله» وكانت تسمى «صلةة الفتح). 


(۱) صحيح البخاري (65/ .)١59‏ 
(۲( فتح الباري لابن حجر (۸/ 7/77). 


+ الختام التعزيزي (الاستمرارية) اله 


© وفي الختام نُبَشُركر!: 

قد أصبح الطريق الآن أمامكم ممهدا؛ لتحققوا حلمكم في أن تكونوا من أهل 
القرآن المؤمنين به؛ لتحققوا حلمكم الأكبر في أن تكونوا من آهل الله. 

أبشروا - إن تفهمتم وتدبرتم واتبعتم وصايا السورة - بالدخول في زمرة 
أهلها (من الدرجة الثالثة «التمرة»)» ولن يكون من الصعب عليكم - إن شاء 
الله - أن تتقنوا ضبط مبانيها وتحفظوها رواية (تستظهروها)» بل ربما تكونوا 
قد ضبطموها وحفظتموها بالفعل» وبذلك تدخلون في زمرة أهلها (من الدرجة 
الثانية «الأترجة»). 

ولا تنوقفوا عند هذا الحد؛ فلن يكون من الصعب عليكم - إن شاء الله - أن 
تعَلّموا ما تعلمتموه من معاني ومباني السورة لغيركم ولو لشخص واحد وتبَلّغوا 
رسالة الله؛ لتدخلوا في زمرة أهل السورة (من الدرجة الأولى «خيركم أو الرباني»). 

أبشروا إن فعلتم السابق بأن تكون السورة حجة لكم» وبأن تكونوا قد صرتم 
من أصحابها وحامليها والمؤمنين بها؛ فقد وفيتموها حقوق معانيها (الإيمان) 
وحقوق مبانيها (القرآن)» ووفيتموها حقوقها العلمية والعملية» وتدارستموها 
على أكمل وأتم صورة. 


أبشروا لقد شقق: شققتم لأنفسكم طريقا للوصول إلى (مرتبة ة أهل القرآن)» وقد 
قطعتم مرحلة في رحلة التحقق بهذا الوصف الشريف. فأكملوا المسير» وأوصيكم 
بالخطوات التعزيزية التالية» وهى ضرورية لتقييد تلك النعمة التى امتن الله ہا 
عليناء وتنميتها وتطويرها. 


وهي مجموعة أمور ورد في الشريعة ما يدل على أنه يستحب فعلها بعد العمل ؛ مثل : 1 

.١‏ التعاهد التربوي (العملي): ويتم ذلك من خلال الربط الواقعي والاستدعاء 
العملي. 

۲. الدعاء والتضرع: تضرع إلى الله أن يعينك على القيام بحقوق القرآن 
عليك كاملة» وأن يجعلك أسعد الناس به وأن ينفعك بما جاد به عليك. 

۴ الشكر والذكر: اشكر الله على ما من به عليك» واسأله العؤن غا 
نعمته والقيام بحقها. 
عَنْ عَائشة: TT Th‏ ولا تلا قرا 
رلا صلی صل إلا تم َلك كات قَالْتْ: َقلْتُ: يار سول الل 7 
NL‏ راتا ولا تصلي صااة إلا حَتَمْت بهولاءِ 
الكَلِمَاتِ؟ قَالَ: ل يرا خم له طايع لى ذلك اليو ومن 
قال شرا كُنّ لَه كََارَة سُبْحَائَكَ وَبِحَمْدكَ لا إلهَ إلا أت أستغفرك 
ووب لَك 
وات چ واو نقد يرب اا ا ای 
التلاوة» وأورد هذا الحديث» وفي هذه السِّنّة غنية عما استحدثه الناس من 
التزام قول «صدق الله العظيم» بعد التلاوة. 

؟. الاستغفار على التقصير: قيل ليوسف بن أسباط: إذا قرأت القرآن بماذا 


5 عه 0000 ا ل ر ت 01 CO‏ 
تدعو؟ فقال: «استغفر الله عَرَهَجَلُ من تقصيري سبعين مرة) . 


)١(‏ السنن الكبرى للنسائي (9/ »)١77‏ وصححه الألباني في الصحيحة (۷/ 2545» والوادعي في الجامع 
.)1١ 78/5‏ 
(؟) إحياء علوم الدين /١(‏ ۲۸۸). 


ه. الإقرار بالفضل لله وحده: فلا حول ولا قوة إلا بالله. 


طبور نقصن التجرد. 
۷. طلب القبول: اسأل الله أن يتقبل هذا العمل منك على قصوره. وأن يعود 
عليك بالفضل ثانية. 


. العزم على إكمال المسيرة: بتطبيق المشروع على كل آيات القرآن. 

4. القيام بالقرآن والصلاة به ليلا: قم بالقرآن وَل به ليلاء وإلا كانت شفاعته 
لك مهددة» ففي يكرا قام صَاحبٌ القرآن ره اال وَالنْعّارَ 
ذَكرَه وَإِذا لم يقم به نَسيَةُ)277. َ 0 
وعن عبد الله بن عمرو ینتا أن رسول الله عوك قال: «الصيام 
والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أي ربي إن منعته الطعام 
والشهوة؛ فشفعني فيه ويقول القرآن: رب منعته النوم بالليل» فشفعني 
فيه قال: فِيشَفَعَان)”). 

TS تجنب المعاصي والمخالفات: عَن‎ .٠ 
ا هة إلا بذّذب»» ثم قرأ اساك :و ال د‎ 
ثم قَالَ: «وَأي مُصِيبَة أعَظَمُ مِنْ نسي‎ ٠ ھا کیت ویک € [الشورى:‎ 
E E اانا وال ا مسر «إي لَأَحْسَبُ‎ 
ِالْحَطِئَة يَعْمَلهًا».‎ 


مھ ےم جهو 


(۱) صحيح مسلم (۵/ ۱۹۸) 


(۲) رواه آحمد(۱۹۹/۱۱)» والحاكم في المستدرك (۱/ »)۷٤١‏ انظر: صحيح الترغيب والترهيب (۱/ ۲۳۸). 


(۳) مصنف ابن أبى شيبة (۱۰/ )٤۷۸‏ 
(6) اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي (ص١5)‏ 


لد E‏ 51 
كنض 
أ“ 0 


ص و 


وقال الشيخ ابن عثيمين رَمَدَانَُ: «إذا رأيت من نفسك إعراضا عن شيء من 
دين الله» أو رأيت إعراضا عن كتاب الله عَرَعِجَلّه إما عن تلاوته اللفظية» أو تلاوته 


المعنوية (التدبر)» أو تلاوته العملية (الاتباع)؛ فإنه يجب عليك أن تعالج نفسك» 
واعلم أن سبب هذا الإعراض هو المعاصي»'. 


#00 


)٤۸۳ /١( تفسير سورة المائدة‎ )١( 


هه ------- ر ال سی 


+ الخاتمة اه 

قد كانت هذه الدراسة محاولة لتفعيل ما قمت بتأصيله سابقا في مشروعي 
(القرآن علم وعمل) فيما يتعلق بالمنهجية النبوية في التعامل مع القرآن الكريم 
(علما وعملا)» وذلك لتقريب مسألة فهم القرآن وتدبره والعمل به والقيام 
بحقوقه والانتفاع الكامل به. 

وقد وقع اختياري فيها على سورة (النصر) كسورة مشتهرة سهلة التناول 
قصيرة المباني عظيمة المعاني؛ وأردت مساعدة المسلمين على الانتفاع الكامل 
بالسورة (علما وعملا)» واتخاذها كمثال يحتذونه في هذا الطريق؛ فاجتهدت في 
التأصيل العلمي لما يتعلق بمباحثها من ناحية التفسير وعلوم القرآن» لكن ما 
ركزت عليه هذه الدراسة هو تناول تلك المباحث في إطار مقاصدي عملي» مع 
التأكيد على انعكاساتها العملية والتطبيقية» والعناية الأكبر بالمسائل التي تخدم 
الفهم والتدبر والتطبيق بصورة مباشرة. 

كما تم عقد مباحث تطبيقية تفصيلية لما يتعلق بتدبر السورة واتباعها والقيام 
ا 


وقد أثبتت هذه الدراسة قابلية (منهج العلم والعمل) للتطبيق على سور 
القرآن الكريم» وأن سنة النبي ةعرسل حافلة بالآفاق التدبرية والتطبيقية 
المتعلقة بالآيات والسور القرآنية» وأن التعامل النبوي مع القرآن قد كان أعمق 
وأكمل من مجرد القيام بحقوق المباني من القراءة والتجويد وحفظ الرواية. وأن 
السور قصيرة المباني كسورة النصرء قد ضَمِّنها الله أعظم المعاني التي يحتاجها 
الإنسان لإصلاح دنياه وأخراه. 


© لذا فإننا نوصي بالتالي: 


5 


ضرورة اعتماد المنهج النبوي المتكامل في التعليم القرآني (الإيمان 


. تدريب العاملين في مؤسسات التعليم القرآني على أصول وقواعد المنهج 


النبوي في التعليم القرآني. 


. دعوة جماهير المسلمين للعودة للمنهج النبوي في التعامل مع القرآن 


الكريم. 


. دعوة الباحثين إلى مزيد من الدراسات التطبيقية حول سور وآيات القرآن 


. بذل قدر أكبر من العناية للسور والآيات التي يستخدمها المسلمون كثيراء 


ويكثر تردادهم لها في حياتهم اليوم؛ لأنها سهلة التناول» وتشتمل على 
كنوز يحتاج الناس لتقريبها لهم. 


قاقر السا ا صا وق بضرورة نطالحة ال الجونة 


لمطالعة الآفاق التدبرية والتطبيقية للسور والآيات الق ر آنية؛ والتأكيد على 
أن تدارس السورة لا ينبغى أن يقتصر على ما جاء في كتب التفسير؛ لأن 
ذلك يؤدي غرض (التدارس العلمي)» لكن يبقى التدارس العملي (تدبرا 
واتباعا) هو الأهم. 


. الشروع في تفسير تدبري تطبيقي للقرآن كاملا؛ يرتكز على منهجية العلم 


والعمل: 


5 5 


17 المصادروالمراجع ال 

. «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن». الشنقيطي» محمد الأمين بن 
ولتد المختار بن عبد القادر. (د. ط)ء بيروت - ليئان: دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزیع» ٥۱٤۱ھ‏ - 1516م. 

1 «(إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام». ابن دفيق العيد. (د. ط)» مطلعة 
السنة المحمدية» (د. ت). 

8 «إحياء علوم الدين». الغزالي» 0 حامد محمد بن محمد الطوسي. (د. 
ط)» بيروت: دار المعرفة» (ذ: ث): 

. الإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري». القسطلانيء أبو العباس» شهاب 
الديخ أحمد بن محمد ين أن بكر بن عبد الملك: الق المصري. 
طلاء مصر: المطبعة الكبرى الأميرية» 7 ١1ه.‏ 

. «اقتضاء العلم العمل». الخطيب البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي بن 
ثابت بن أحمد بن مهدي. تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» ط ٤ء‏ 
بيروت. المكتب اللإإسلامى» ۷ ھ. 

5 «التحرير والتنوير (تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير 
الكتاب المجيد)). ابن عاشور» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر 
يخ عاشور التونسى . (د.ط)ء تونس: الدار التونسية للنشر» ۱۹۸٩‏ ه. 

: 5 لأحكام 0 د" القرطبي)». س لان ایو 
تحقيق : 1008 ا - ير م 


المفضرية: (د. ت):؛ 1 

۸. «الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء)». ابن قيم 
الجوزية» شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد. طا» 
المغرب: دار المعرفة» ۱۸٤۱ھ‏ - ١9917‏ م. 

9. «السنن الكبرى». النسائي» او دارج أحمد بن شعیب کان ایل 
الخراساني. تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» ط١»‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ١5571١ه-١١0١1م.‏ 

٠‏ . «الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار». ابن أبي شيبة» أبو بكر عبدالله 
بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي. تحقيق: كمال 
يوسف الحوت» ط0 الرياض :مكدة الرشنه 15 اه 

.١‏ «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل». الزمخشريء أبو القاسم محمود 
بن عمرو بن أحمد. ط"» بيروت: دار الكتاب العربي» ٠٤١١‏ ه. 

1 . «القبس في شرح موطأ مالك بن أنس». ابن العربي المالكي» القاضي 
محمد بن عبد الله أبو بكر المعافري الإشبيلي. تحقيق: الدكتور محمد 
عبد الله ولد كريم؛ ط١.ء‏ دار الغرب الإسلامي» 1997م 

. «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز). ابن عطية» أبو محمد عبد 
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي. 
تحقيق: عبد السلام عبد الشافي محمد» ط١»ء‏ بيروت: دار الكتب 
العلمية» ١١٤٠١ه.‏ 


.٤‏ «المعجم الكبير». الطبراني» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن يوب بن 
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ممم اللخمئ الشامى. تحقيق :حمدي برخ عبد المتجيد السلف :طا 
القاهرة: مكتبة تن ا 


. «المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية». ابن حجر العسقلاني» 


2 الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد. طا» السعودية: دار 
العاصمة» دار الغيث. 51١9‏ ١ه.‏ 


. «المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج). النوويء أبو زكريا محيي 


الدين يحيى بن شرف» ط۲» بيروت: دار إحياء الزات العربى» 

۲ ھ. 

«الوابل الصيب من الكلم الطيب». ابن قيم الجوزية» محمد بن أبي بكر 
من ايوم بن مخ مين الدين: تحفيق: سيد إبراهيم» ط١‏ القاهرة: 


e‏ کک E‏ اضر الديى عبد 


ا ار 0 
«تفسير القرآن العظيم». ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي 


(د. ت). 


. «تفسير الماوردي (النكت والعيون)». الماوردي» أبو الحسن على بن 


محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي. تحقيق: السيد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم» (د. ط)» بيروت - لبنان: دار الكتب العلمية» 


کت 


.١‏ «تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم)». 
أبو السعود العمادي» محمد بن محمد بن مصطفى» (د. طا لوس 
دار إحياء التراث العربى» (د. ت). 

7 «تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)». محمد رشيد بن علي رضا القلموني 
الحسينى. (د. ط)» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكناف: AS‏ 

۳. «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان». السعدي» عبد الرحمن 
بن ناصر بن عبد الله. تحقيق: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ط١اء‏ 
مؤسسة الرسالة» ١57١ه-١٠٠5م.‏ 

.٤‏ «حاشية السندي على سنن ابن ماجه (كفاية الحاجة في شرح سنن ابن 
ماجه)». السندي» محمد بن عبد الهادي التتوي» أبو الخسن» دون 
اليف (د. ط)» بيروت: دار الجيل» (د.ت). 

.٥‏ «روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي)). ابن رجب 
الحنبلى» ر الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن» 
السلامي» البغدادي» ثم الدمشقي. جمع وترتيب: أبي معاذ طارق بن 
عوض الله بن محمد» ط١اء‏ المملكة العربية السعودية: دار العاصمة» 
5ه ١١٠5مم.‏ 

5. «روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني». الألوسى» 
عطية» ط١»‏ بيروت: دار الكتب العلمية» 51١0‏ ١ه.‏ 

۷. «زاد المسير في علم التفسير». ابن الجوزي» جمال الدين أبو الفرج 


عبدالرحمن بن علي بن محمد الجوزي. تحقيق: عبد الرزاق المهدي. 
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© يكرت: دار الكتاب العربى» ۲ ه. 


ية الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها). الآلباني» 
أبوعبد الرحمن محمد ناصر الدين. (د. ط)» الرياض: مكتبة المعارف 


«سنن الترمذي». التزمذي» أو غيبى محمد بخ عيسى برخ سورة بق 
موسى بن الضحاك. تحقيق: بشار عواد معروف. (3 ط)سيروية دان 


«شرح الطيبي على مشكاة المصابيح (الكاشف عن حقائق السنن)». 
الطيبي» شرف الدين الحسين بن عبد الله. تحقيق: د. عبد الحميد 
هنداوي» ط١ء‏ مكة المكرمة / الرياض: مكتبة نزار مصطفى البازء 
/1511ه-540ام. 


اشرح صحيح البخارى لابن بطال». ابن بطال» أبو الحسن علي 
بن خلف بن عبد الملك. تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» ط۲ 
السعودية - الرياض: مكتبة الرشد» 577 ١ه‏ - 1١٠٠5م.‏ 

«(صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان». أبو حاتم البستي» محمد بن حبان 
بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي الدارمي. تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط» ط ؟» بيروت: مؤسسة الرسالة» 5١5١ه-19197م.‏ 


«(صحيح البخاري». البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري 


الجعفى. تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» ط »١‏ دار طوق النجاةء 
5ه 
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«(صحیح تريب وَالتّرُهيب). الالال محمد ناصلا الا طا 
المملكة العربية السعودية - الرياض: مكتّبة المّعارف للتشر والتوزيُع» 
١0ه-‏ ١٠56م‏ 


«صحيح الجامع الصغير وزياداته». الألباني» أبو عبد الرحمن محمد 
تاضور اللي د خا المكتب اا سلاف زف كت 

(صحيح مسلم). مسلم ابن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري. 
تحقيق: محمد فواد عرد الباقى» (د. ط)» بيروت: دار إحياء الا 
(عمدة الفارى شرح صحيح البخارى». العينى» أبو محمد محمود بن 
ط)» بيروت: دار إحياء الات العربي» (د. نت). 

«فتح الباىرة شرح صحبح البخارى». ابن حجر العسقلاني» الجييق بن 
على . (د. ط)» بیروت. دار المعرفة» ۷۹ ه. 

«فتح القدير». الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله. ط ١ء‏ 
دمشق - بيروت: دار ابن كثير» دار الكلم الطيب» 5١5‏ ١ه.‏ 


. «في ظلال القرآن». سيد قطب» ابن إبراهيم حسين الشاربي» ط7١2‏ 


بيروت- القاهرة: دار الشروق» ١5١7‏ ه. 


«فيض الباري على صحيح البخاري». محمد أنور شاه بن معظم شاه 
الكشميري الهندي ثم الديوبندي. تحقيق: محمد بدر عالم الميرتبي» 
طا ٤‏ روت د لبتان: داز الكت الغعلمية 1 ھ- ۰۹0 م. 
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. «لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف». ابن رجب 


الحنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن 
السَّلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي» (د. ط)» دار ابن حزم للطبع 
واالضرة (3آات). 

«مجموع الفتاوى». ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
الحليم بن تيمية الحراني. تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
(د. ط)» المملكة العربية السعودية - المدينة النبوية: مجمع الملك 
فهد لطباعة المصحف) ٩۱٤۱ھ‏ - 1996م. 


ج و 


«(مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز رَحةآللة). ابن باز» عبد العزيز 
بن عبد الله. أشرف على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر» (د. 
ط) رذ ن) زد شنا 

«(محاسن التأويل». القاسمي » محمد جمال اللا بن محمد سعيكد بن 


قاسم الحلاق. تحفيق: محمد باسل عيول المتودة طا بيروت: دار 
الكتب العلمية» /51١ه.‏ 


«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح». القاري. علي بن (سلطان) 
محمدء أبو الحسن نور الدين الملا الهروي. ط١»ء‏ بيروت - لبنان : دار 
الفكرء ۲۲٤۱ھ‏ -۲٠٠۲م.‏ 

«مسند الإمام أحمد بن حنبل». الإمام أحمدء أبو عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. تحقيق: أحمد محمد شاكر» ط١»‏ 
القاهرة: دار الحديث» 515١ه‏ - 606ام. 
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. «نظم الدرر في تناسب الآيات والسور). البقاعي» إبراهيم بن عمر 
بن حسن الرباط بن على بن أبى بكر. (د. ط)ء القاهرة: دار الكتاب 


eR‏ الأوطار». الشوكاني» محمد بن على بن محمد بن عبد الله. 
قيق: عصام الدين الصبابطى» طا» مصر: دار الحدیت :7 8 
-11545م. 


555 


ندع 
ور الفهرس )4+ 
الو لع رقم الصفحة 

© ملخص البحث 0 
© المقدمة a‏ ااا ا 
© التمهيد التجهيزي (النية والمنهجية) اا E‏ 
@ أين نحن من هؤلاء 2 0 E‏ 
© وصايا أرحم البشربنا ا 0 ا 
© المبحث الأول «بين يدي السورة» 1 1 E‏ 
8 الفرع الأول: حاجتنا إلى سورة النصر 8ب 0 E‏ 
ا الفرع الثاني: اسم السورة ا ا 
1# الفرع الثالث: نزول السورة ا ا ا ا 
8# الفرع الرابع: موضوع السورة A N oo‏ 
8 الفرع الخامس: مقصد السورة DS Ds‏ 
© المبحث الثاني « حقوق سورة النصر علينا» 0 
8 الفرع الأول : الحق الخامس (الفهم من خلال كتب التفسير) E eae‏ 
8 الفرع الثاني : الحق السادس (استخراج الوصايا العملية) ا AY‏ 
الفرعالثالث: الحق السابع التدبر (التفكرفي الحال والمآل) ES‏ 

» يعض المخرجات الوجدانينٌ لتدير الوصيب VAG‏ 

» الأسماء والصفات التي تجلت 2 الآيات سوسوم ببسيس )0 لز 

8 الفرعالرابع: الحق الثامن (الاتباع) 00100131 0 O‏ 
8 الفرع الخامس الحق التاسع (التعليم), الحق العاشر (الدعوة) : يي E‏ 


© المبحث الثالث «أهل سورة النصر» )_-000121211 E‏ 


1 AL 
م لني‎ 32 
2 
0 أ“‎ 


عر ا 2 TAN Ew.‏ 
0 الختام التعزيزي «الاستمرارية,» N OE Eo Sree.‏ 
وه فا 0 
© الخاتمة اك N‏ 
ار NT‏ 
© المصادروالمراجع لظ 


00 


